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مقدمه المثر جم 


تشكو المكتبة المعربية من المؤلفات والترجمات المتعلقة 
بالصحافة بشكل عام وبنظرية الصحافة بشكل خساص ٠‏ 
وتزداد خطورة هذه الظاهرة المفارقة في وقت يزداد فيه 
التأكيد على اهمية ودور الاعلام . كما يجري التأكيد على 
التوسع الكمي في اجهزة الاعلام المختلفة ٠‏ 


توعنالتقيوة «العالنة المنتددالةودوى اعو و كاحي قبي انا 
بلد ها لم تتوفر شروط عديدة اهمها استنان هذا الاعلام 
على ايديولوجية واضحة ومتميزة وصلبة ٠‏ وثانيا وجود 
الكادق الصضحفي” الواعيوالذرك لهدة النظزية والقاذن غلن 
فهم الاحداث والتطورات على ضوئها ٠‏ وتقديمها للقارىء 
بشكل واضح ومفهوم ٠‏ نؤكد اسفنا ٠‏ ونرفع صوتنا محذرين 
من خطورة الافتقار الى هذين العاملين ٠‏ 


ان دراسة الواقع بكافة خصوصياته 3 والاستفادة مسن 


مسا قمة مقددة للشعب الذي انتجها وللبشرية جمعاء . 


القضايا الاساسية لنطرية الصحافة + + 


انه يعطي فكرة صحيحة ولكنها موجزة ومكثفة عن نظرية 
الصحاذة ٠‏ نأمل أن نستطيع في كتب قادمة تقديم دراسات 
وابحاث اخرى لكتاب اخرين من شأنها ان تزيد وتعمق اطلاعنا 
في هذا المجال ٠‏ كما نامل ايضا أن نستطيع تقديم دراسات 
وابحاث عن تاريخ صحافتنا وواقعها وتطورها » هادفين من 
وراء ذلك كله نشز الفكر الصحفي السليم والتقدمي » ودراسة 
واقعنا الصحفي بشكل هعمق » وذلك كله يهدرف جعل 
صحافتنا تقف على ارض اكش صلابة ٠‏ وجعلها تعهرف 
تاريخها . وتناضل من اجل تحسين واقعها » وتستعد لتكون 
اكثر فعالية وخدمة لشعبنا في مستقبلها ٠‏ 


المترجم 
دمشق في 17 - 5 ١91/7‏ 


3 
13 
5 


ان الصحافة بكافة الاشكال المتعددة والفنية التي تظهسر 

بها في المجتمع . عبارة عن مادة ‏ موضوع ‏ للبحث للعديد 
من «الحلوع. .و الكقيء 'الدرمنية: والأطروحات: اللجامدية + هذا 
الكتاب يعالج اسس النظرية العامة للصحافة . اي هىو 
بكامات اخرى :+ يعالك: القر انين الوخترعية لجيه افة كبجال 
خاص للنشاط الاجتماعي ٠‏ 


ان موضوع البحث في هذا الكتاب هى القضايا النظرية 
العامة والاساسية التي تتعلق بجوهر الصحافة » وبدورها 
الاجتفاعي ومبادىء العمل الصحفي » واتجاهات واشكال 
هذا العمل والظروف التي تعمل فيها الصحافة بتفساوٌل في 
المجتمع الاشتراكي » ويتعرض الكتاب لصفات ومستلزمات 
الصحفي ٠‏ كما يعالج وجهات النظر اليورجوازية فسسسي 
المتحالة ودورها الاجتماعي ومبادىء العمل في الصحافة 
البورجوازية ٠‏ 


قبل ان نتحدث عن اسس الصحافة نرى من المنطقي ان 
نوضح مقهوم « الصحافة » ذاتها ٠‏ ان التعريف النظري لهذا 
المفهوم سوف نحدده في نهاية الكتاب كنتيجة للحجج المعروضة 
والتحليل المنجز ٠‏ من الضروري هنا وهو يكفي تماما ‏ ان 


في اليداية كان يعني مفهوم أى هعصطلح « الصحافة » 
مجموعة من المجلات » وذيما بعد اصيح يشمل الجرائد ٠.‏ 
اما" لآق “كان بمنووم 8 الصحافة 4 احم يديل تحمل نذا 
السيل الذي تقدمه الاذاعة والتلفزيون ٠‏ كما يشمل الدوريات 
الشوعة بوالاماخة. اللنسشائية الاكارئية والمسسلية, 
والنشاظ الاخباري توكالات. الأشاء والوكالات الصتعايسة: : 
ولكن حدود هذا المفهوم بدأت تختفي بمرور الوقت » وضشسمن 
الضروري هنا ان نحدد يدقة مضمون هذا المفهوم على النحو 
التالي : الصحافة هي وسائل الاعلام والدعاية م وبكلمات 
اخرى : الصحافة هي : مجموعة الجرائد والمجلات والنشرات 
الدورية وبرامج الاذاعة والتلفزيون وانتاج وكالات الانيمساء 
والوكالات الصحفية وانتاج استديوهات الافلام التسجيلية 
ودور النشر التي تقدم اعلاما للجمهوز بقصد تحقيق اهداف 
معينة ٠‏ والصحافة هي الاعلام الذي يعمل مع غيره من 
الوسائل . عق أجل مكيل الرئى: الماع العترر وير الطلفيوي 
لرحلة تاريخية معينة » ومن اجل توجيه الجماهير وارشادهما 
بصدد الظواهر والتطورات والقوانين الموضوعية للجياة 


0د 


التشنافية م بو القاقد على كتاما كت ووج وناك قطن وار 
وتطلعات هذه الجماهير ٠‏ كما يكشف هذا الاعلام السطرق 
والوتكائل الناسية التدقق «الاقوراف المموي» + وشمل على 
رفع مستوى المنشاط الاجتماعي للناس وتوجيهه * 


2, منظومة من المؤسسات 2 اجهزة تحرس 2 جرائد ومجلات‎ ١ 
التي تجمع‎ ٠ وكالات انباء » محطات الاذاعة والتلفزيون وغيرها‎ 
٠ المعلومات وتعدها « شم تقدمها المى الجمهور‎ 

؟" ‏ الاقنية ( الوسائط ) التي تحمل ب تقنقفل - ا معلومات الى 
الجمهور ( جراك 2 مجلات 2 محطات اذاعة وتلفزدون وغيرها ) ٠‏ 

 *‏ المواد الصحفية التي تتضمن بذاتها معلومات », واللمعدة 
لان تقدم بقنوات معينة > والتي تقوم بمهمة دعائية في المجتمع . 

 :‏ احد اوجه نشاط اناس يعملون كموظفين او كمشاركين 
في الصحافة او الاذاعة او الثلفزيون او دور الذشير او وكالات 
الانياء 

© منظومة من المهن الضرورية لتنظيم ولعمل الصحافة 
والتلفزدون والاذاعة ودور الذشر ووكالات الانياء ٠٠‏ وغيرها « كما 
دتضمن مفهوم الصحافة ايضا مجموعة من الفروع الدراسية وكذلك 
علم الصحافة ٠‏ 


في العالم المعاصر ٠‏ الذي يزداد فيه الصراع الطبقي 
حدة 2 والذي ينمى فيه دور العامل الذاتي . تكتسب الصحافة 
مزيدا من الاهمية في حياة المجتمع ٠‏ لقد اصبح من الضروري 
ان يتمتع الصحفي باعداد ايديولوجي شامل » وهذا بدوره 
فرض تطور!ا شاملا على نظرية الصحافة ذاتها ٠‏ وكما هصضصى 
معروف ,. ليس ثمة مجتمع بحاجة الى مثل هذا المستوى 
من النظرية العلمية مثل ال مجتمع الاشتراكي » وذلك لان 
على النظرية ان تمهد الطريق امام الممارسة وان تضمن وجود 
الفهسم العلمي الذقيق في اوساط قسادة مجسالات الحياة 
الاجتناهنة كافة © إن نظرية السبحافة + كفررها من" النظريات 
تقد + :ومفن واستشران إن تكلس هونا كينا للعمارية + 
وليس صدفة القول انه ليس ثمة ها هو اكثر عملية من نظرية 


حنده 


هجما٠‎ 


كي تمببيخ الدرفة النظرية ٠‏ اككن غدلية +“يجنه؛ إن يتوفسن 
فيها عدة صفات' ٠‏ اولا : يجب ان تكون المعرفة النظرية 
مذهجية ( منظمة ) اي أن يتوذر فيها ذلك المنهج ( أو التنظيم ) 
الذي يضمن عرض كافة مقولاتها (وخاصةاوضاعها ومواقفها 
العامة ) بشكل مترانط ٠‏ من ال مهم جدا . على سبيل المثال2ءان 
يكون مدوومنا ليس فقظ اذا تمتتى عتسولات يبيل 
العريية او الحرية ان الوخصوضة فين المتعحافة »ييل 
لايد ايضا ان تكون مفهومة وواضحة العلاقة بين الحزبية 


والحرية » وبين المسرية والموضوعية ٠‏ وبين الحزبية 


حا على 


والموضوعية ٠‏ ثانيا : من الضروري جدا عمق ووضوح سمات 
المفاهيم المستقلة والمقولات العامة ٠‏ ثالثا : الصلة الدائمة 
بالممارسة : تحليل الممارسة من ناحيسة » وكشف الطرق 
والوستائل. لانتخدام النطزية في الممارسة هن ناحية كانية. + 


وهكذا نرى انه من الضروري ان نؤكد هنا ان نظرية 
المتتحافة تموتية حلي امناشن :الانية القاريجنية والديالكتكة , 
والشيوعية العلمية 2 وعلى التراث الصحفي النظري لماركس 
وانجلز ولينين » وعلى برامج ووثائق الاحزاب الشيوعية ٠‏ ان 
مبادىء التطوير الماركسي اللينيني لنظرية الصحافة المبنية 
على اساس الفهم العميق لحقيقة الصحافة كظاهرة اجتماعية, 
هذه المبادىء تحدد مجموعة من اهم السمات التي لتماسيل 
الصحافة الاشتراكية ونتع 


وفوور ماو يم ووو مر ورور ور ةوه د يوم درورو و امبر مون 


١ «‏ »ا ان اصطلاح مر الصحافة الاشتراكية « يستخدم للد لالية 
على تلك الصحافة التي تبنى وتمارس ذتشاطها على اسس النظرية 
الماركسية . الليئيئنية * ومن الواضح ان هذا الاصطلاح 9 يمكن 
تطيدقه 2 صحافة الاشتراكية الاصلاحية ٠‏ اق على صحافة الاحزاب 
الاشتراكية ‏ الديموقراطية او الاشتراكية ٠‏ 
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الصحافة كجال للنشاط الاجتماعى - السياسى 


إمفى 


الأفتعانة والاعلام « :»1١‏ 


ان نقطة الانطلاق لدى تناول الصحافة كنشباط خاص 
ومميز هى مفهوم الاعلام ٠‏ حتى ولو كان مزد ذلك فقط الى 
حقيقة الاتصتال. الدومي #الجمهرن عبن الضتحيفة او الأذاة 
اى التلفزيون يتم عبر تلقي المادة الاعلامية ويمكن توضيح 
اسئط اتواع النشاط الشبحني كما يلي .: 

متسافيةة نوو “اقساتن ‏ ونور عقوي 


ان أصل كلمة اغلام هى الكلهة اللاتينية 121101128.10 
ومعناها 1 الاخبار والتوضيح والشرح . واصطلاح 0 الاعلام 2« 
يستخدم عادة للدلالة عل مجموعة من الاخبار حول الظلواهر 

١ »َ‏ » مستخدم مصطلح الاعلام هنا يمعثئى ‏ الاخيار ‏ 
المتكرجم * 


كت 


المختلفة في حياةة المجتمسع . والتي تعتبر مهمة بالنسبة 
للمستقبل ( بكسر الباء ) » ( المتلقي ) » والتي تحمل له بعض 
المعارف الجديدة ٠‏ وكان يجب التأكيد هنا . انه لا يجون ان 
نستنتج مما سبق ( كما يعتقد بعض الصحفيين ) ان مفهوم 
الاءلام مزتبط فقط بالمعلومات الجديدة التي تمهيز الاعلام هي 
امكانية ان ينقل اخيانا تتماق: تحوس التطورات. والأثمافات 
والقوانين الموضوعية ..٠‏ الخ ٠‏ 


الصحافة هي واحدة من وسائط وقنوات متعددة في 
المجتمع لتقديم المعلومات ٠‏ ولكن جمهور الصحافة والتلفزيون 
زالأذاعة وغيره + يتلق معلوعات حامبة و طامة وكبرورية 
له لفهم الحياة الاجتماعية ‏ أي لفهم الوقائع والظوافر , 
ولفهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية 9ه السياسية 
والفكرية ‏ الايديولوجية ٠‏ يعطي العلم الحديث اهتماما خاصا 
للمعلومات كما برز فرع خاص 1250111861012 الذي 
اخذت عنه نظرية الصحافة العديد من الافكار الهامة ٠‏ 


ان أول ما يجب ان نأخذه بعين الاعتبار لدى تناول 
المسألة المطروحة 3-3 الاعلام هى عدم وحدة مفهوعي الاعلام 
19-21 الاتصال --002220112102:61052) الذي يعذي 
كل ما تقدمه الصحافة والاذاعة والتلفزون الى الجمهور ٠‏ في 
يستخلصه القارىء أو المستمع او المشاهد 2 والذي استطاع 


ت 1ه 


الصحفي ان يوصله الى الجمهور ٠‏ المعنى ‏ الجوهر الذي 
نخويه الاك خكة نيط ."لماي الكامن إل القسيال : 
102 ه1201 206625151 أن سلسلة من الحواحن غالبا مسا 
تعرقل هذه العملية ٠‏ ذلك القسم من الاعلام الكامن الذي يفهم 
بشكل فعلي هو « الاعلام الحقيقي » .121 15691 ليس من 
الصعب ان تهردن اعلافية الاتضال كسس المعادلة القالية : 


اعلام حقيقي م ١‏ 
١‏ ح- سي م ا 26 م ا 


فعلى سبيل المثال 2 اذا كان الجديد ب والمهم للقارىء 
هو عشرة أسطر من مادة ما تحوي مئّة سطر » فان اعلامية 
هذه المادة تشكل ١٠١ - 31 ( /٠١‏ «ا ا ل.عاين ٠) ٠١-‏ 


١ ٠ 
اعلانيتها باختلاك الداين: + .ان درهة الاعلامية قد :تتديةاب ديق‎ 
٠ مئة بالمثة وصفر بالمئة‎ 


ما هي الصفات ( القيم )» التي يجب توفرها لاستقبال 
المادة الاعلامية التحويلها البسى:هم اعلام حقيقي فاعل,»٠‏ 


به غات 


أولة فا معت اله تكو اناده الاعلاينة عادو ولوقت 
بل يجب ان تقدم معلومات ومعارف جديدة للمستقبل ٠‏ ( بكسر 
الباء ( 


ثائدا يجب أن تكون المادة الاعلامية مفهومة وأن 
يستطيع الجمهور ان يفههها بشكل كامل ومناسب يهذه الدرجة 
او تلك ٠‏ 


كالكة يجب أن تكوق الخان 8 الأعلاسية علاكتة: : واللاءمة 
هنا تعكس درحة ملاءمة هذه المادة لرغيات ومتطلبات الجمهور 
مق الأغلام نكما قنكين ند الأفميةا الذي تتمكيم نهنا الادة 
الأفلايية الستفكة :والتماقة يحيياة وتتحاط النامن فده 
بالتاكيد تغنفة ,على جاتب كبير من الأمدية بالتسية اجملية 
الاعلام أو الاخبار م وذلك لان المادة الاعلامية التي يستقبلها 
الجمهور هي التي تحدد وعيه وسلوكه وفهمه للواقع وعلاقته 
بهذأ الواقع » كما تحدد التصورات حول ذلك الذي يجب فعله 
بشكل يثناسب مع الرغبات والمثل ومسع الاهداف المطلوب 
انجازها ٠‏ 


ان حقيقة أن الاعلام يؤثر بطزق عديدة على وعي وسلوك 
الجمهور » ويحدد وجهات نظره وقناعاته وفهمه للحياة » هذه 
الحقيقة تفرض علينا أن نتناول بدقة العناصر التي يتألف منها 
تركيبة الاقاع ( :ان .علم اتقلنة الاشنارات. واللفات + اللبينية 


106ب 


منها والاصطناء: 4 « أي ما يسمى ب * 1121101110 ) 
ان جعظسنات :هذا السك داك اسئة جالفة بهذا العنده 6 
بهذّه العلاقة النسبية أو تلك » يتضمن شرحا لذلك الذي يجري 
التقييمي ) » وتعليمات ومتطليات يبيصددل علاقة محددة وسلوك 
ملاثم ( الاعلام التو حدين 4 رعمري الطرق: اسل تصدد ذلك 
الموضو ع الذي يجري الحديث عذهة (المحدد 55 الاعلام القياسي) 


تصادف هذه العناصر الاخبارية في الانتاج الصحفي 
التو اسيم محتلةة “ولكن نعو لد فياك العرامين الخلا 
الاخيرة ( التقييمي » التوجيهي , القياسي ) ذان العنصر الاول 
( الوصفي ) بامكانه أن يحدث تأثيرا قويا على الجمهور ٠‏ 
ومرد ذلك من جهة الى حقيقة ان الانياء ‏ الاخبار ب هتضمن 
في اعداد الجريدة أى في. بزامج الاذاعة ولهذا ‏ ومن جهة 
أخرى » فان المستقبل يقارن ويواجه الانباء مع وجهات نظره 
وتصوراته » ويقيم الوقائع والاحداث الموصوفة ويكون علاقته 
وموقفه الخاص من هذه الاحداث ٠‏ ولهذ! ليس مصادفة أن 
يؤكد انجلز على آن المجلة التي تزمع الصدور ستكون مكرسة 
بالكامل للوقائع التي قصور وضع المجتمع العصري المتمدن , 
ولكن انجلز أضاف على الذون « ان هذه المجلة سوف تدعو 


اسه 


الحقائق المعيرة « »١‏ 


الكذواسة اماق لخادب الأتعلقم ‏ واطشازه تعلو عقا مين 
الأشازات نتن معلوماف سن الالمراع الاريضية 3 الأقاف + 
الوصفي. + التقييمي. + الموجة + القناسي ) تقودنا الى 
هذا االايدتاع الحاء + :إن تقديم وقلقي المطوما فز الأخدان ) 
هى عملية تأثير على الوعي هدفها تشكيل نوع معين من الوعي 
وكذلك خضي الستارك: الكناسث معه لدائ 'التحموون ٠‏ ان التاقير 
المسبق والمبرمج والملتزم يتطلب من الصحافة ان تنشر المعارف 
وان تقيم الوقائّع والظواهر والتطورات التي تحدث في الواقع 
وأن توجد العلاقة الضرورية فيها » وأن تشكل المثل المرغوبة » 
وراك تسد رساك تحقى الامدافه الطروكحة + 


الصحافة ودورها التوجيهي في المجتمع : 


ان أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام والدعاية في 
حياة المجتمع تحددة حقيقة أن الصحافة ,:وهي تعلم الجمهور, 
تتحول الى أحد أهم عوامل. التوجية الاجتماعي في المجال 
الذكري قبل كل شيء ٠‏ ليس ثمة أي شك أنه هناك » حيث 

١ «‏ » كارل ماركس », فريدريك انجلز المؤلفات الكاملة ٠‏ همجلد 
“ص 4١"‏ * 


ت الات 


تجري العمليات الاعلامية ( جمع المواد . اعدادها , تقديمهاء 
اسدقيالها 5 الخ ) توجد أيضا معها عملية قيادة وتوجيه 2 
وهذه العملية غير ممكنة يدون اعلام , 


التوجيه ( القيادة ) هى ذلك التآثير الذي يمارسه الجهاز 
الموجه ( القائد ) غلى موضوع ‏ مادة ‏ التوجيه ( القيادة ) 
منساعدة. الأفلام 1 والذي عؤدي الى كذيين تزكنب ررضت 
ولشاط الوضوع -ذاقه: :* -الريم التفتوئري لهذة العملية جو 
داكا الرسم اعملية تقديم: العلومنات : مم نعفن: الأضافات 
الضرورية مثل : بدون ان يحدد ما اذا كان قد تم استةبال 
المادة. الاعلامية ». وما اذ! كانث قد استقبلت كما آراد الصحفى 
المعلق , فان جهان الصحافة ( كاي جهسان اخر للقيادة 
والتوجيه) لا يمكن أن يعمل بفعالية ٠‏ ولهذا فانه أن الضروري 
للاعلام هعرفة نتائج عملية التاثير والتغييرات التي تحدث ٠‏ 
هذا شرورى (لتصسيع اغمل الستحافة بو ادكال: يكن التدديااك 
على النشاط الاعلامي للصحافة ٠*٠‏ وهذا الاعلام « المؤشسر » 
يصل الى جهاز قيادة الصحافة عير ما اصبح يعرف 
ب « وسائط الاتصال المعاكس » ٠‏ من الممكن تقديم مخطط 
عماية التوجيه والقيادة على النحو التالي : 


ديثة التخطيط يم جهاز التوجيه »يم موضوع التوجيه 


/ جهاز للمراقية 2 أ 


عدراتى 


تق كة االمخطيط يريع الام هاعرو لبانق العامة 
لنشاط هيئة الدتوجيه بصدد موضوع التوجيه » وهي في ذلك 
تستخدم المعلومات التي تصلها من جهاز المراقبة ٠‏ هذه اللوحة 
من الممكن تطبيقها ايضا على الصحافة ٠‏ موضوع التوجيه 
ومادةه هو الجمهور ٠‏ جهاز التوجيه هو الصحافة . هيئة 
التخطيط هي المعاهد الاجتماعية او الاشخاص المسؤولون 
الذين يقودون ويوجهون نشباط الصحافة ٠‏ جهاز المراقبة هفو 
البكات اللخطلفة التى حسمع يوكس العلومات عق افع الجسوور 
وعن ذعالية النشاط الصحفي ٠‏ والتي تقوم بتقديم مقترحات 
لتمسيق4 هذا 'التقاط + «وتصنيع اللوحة كما يلى, : 


الحافد الاتباضة ‏ ..ى. (اللشسافة. ىر الجعهوى 
الاشخاص القادة ' 
) فيكات حنم العلوعات 


ودراسة الجمهور: وتقديم 
المقتر ش' 


مس سب سس 1 


أت 





من الواضح أن لتأثير التوجيهي ( القيادي ) للصحافة 
يمكن ان يكون ( وهى في الواقع كذلك ) مختلفا : يكون 
تقدميا عندما ينمو الجمهور بما يتناسب مع طابعه وشخصيته. 
وعندما يصبح وعي وسلوك الجماهير أكثر ملاءمة لمتطلبات 
التطور الاجتماعي ٠‏ ويكون رجعيا عندما لا تتم عملاة تطوير 


لك 


الجمهور وتشكيله وفق الطابع الموضوعي للتطون الاجتماعي» 
بل يكون الجمهور خاضعا لتأثيز ( غريب على طبيعته ) من 
قبل جهاز التوجيه ٠‏ وأحيانا » بدل أن يتقدم ٠‏ يتراجع ٠‏ ولذلك 
ذفان طابع التوجيه يتوقف على طابع وأهداف هيئة التخطيط , 
أي على الطبقة .أى الطبقات القائدة ٠‏ 20 


ان القوى التى تقود الصحافة وتوجهها كذلك 
الصضديين انفسيع ر سواء دما اذ!وعوا ذلك ثالا ) مسكون 
الى تحقيق امد اف اجضاعية مفينة "من خلال عمليم الاعلامي 
وهدة الأمداف تزافو بحم سدم الاجتناعية: كووب لبا: 
لقن لأس كازل جا ركيت أن هوك الالمكحان ١‏ بعيره بره 
وطئيفة مشاطه :<< ع ان الصافة عبن :شاطيا الاعلامن 
تقود وتوجه وعي وسلوك الجمهور ٠‏ وهي في ذلك كله تسعى 
الى تحقيق هدف محدد وهو ان تشكل وعي الجمهور بتلك 
الكيفية » وان توجه نشاطه تلك الوجهة ٠‏ التي تتطابق بالكامل 
هه ارادة ميئة القتقطؤازاي الاجهرةوالؤسيسات الاخصاهية)* 
ان الهدف الملموس للتوجيه يحدد طابع النشاط الاعلامي - 
جمع المادة الاعلامية ب اعدادها وتقديعتها عبر القنوات 


الضحفذية ب ٠‏ 


وف امورو مدنو نيو مويه صممممو 


١ «‏ » كارل ماركس » فريدريك انجلن ‏ المؤلفات مجلد 7" ص 
ل 


1 د 


من الممكن تصوير عملية التوجيه على شكل حلزوني ٠‏ 
كل حلقة جديدة تبدأ في وضع محدد لموضوع التوجيه : يعد 
ذلك يتم تحديد كافة مراحل ال مهمة المطلوب انجازها : اتخاذ 
القوارات اللازهة من قبل جيسان التوحيية فنع لهل القياء 
المراقبة عن النتائج التي تم الحصول عليها ء انجاز 
التسميهاف: الشدرووية + العلنة القالية دزا مدات الطريقة ان 
للظروف الجديدة ٠٠٠‏ وهكذا .٠‏ 


الصحفيون يعون دورهم في المجتمئع ‏ أو الى أي حد يعون 
هذا الدور 2 وذلك لان الاعلام يشسكل لدى الجمهور وعياأ 
وتقييما وطموحا وارادة وتصورات عصن الطرق التي يمكن 
بجوهره نشاط توجيهي ٠‏ ان طابع التوجيه ( أي ما اذا كان 
تقدميأ أو رجعيا ( يتوقف على المضمون الاجتماعي للصحافة 
وعلى الاهراف التي يطزحها الصحذيون وديس عون لمن 
تحقيقها » طالما أن هو لاء الصحفيين يعملون بأسم وتحدت قبادة 
هذه القوة الاجتماعية أو تلك ٠‏ 


ةا 1 اب 


ظهور الصحافة : 


ان العمليات الاعلاميية ( جمع المادة الاعلامية ,2 
واعدادها . وتقديمها 2 وحفظها ٠‏ واستخدامها ) هي جانب 
ثابت في حياة المجتمع ٠‏ وهذا ما يفسر ظهور انواع متعددة 
من الخدمات الاعلامية مذذ فجر الانسانية ” وظهور اشياء 
يمكن اعتبارها بدايات رائدة للصحافة ؛ وهذا كله يمكن أن 
دنسميه « ها قبل الصحافة » ٠‏ 


في النظام القبلي ( عندما ٠‏ كما كتب انجلن » لم تكن 
توجد أية وسيلة للالزام سوى الرأي العام ) « ١‏ »,2 وبسيب 
الحاجة الى تشكيل رأي عام وتوحيد أعضاء القبيلة وتوجيه 
نشاطاتهم » وجدت حاجة واضحة للنشاط الاعلامي ٠‏ ولكن 
هذه الحاجة . وحتى بعد ذلك بوقت طويل ٠‏ لم تكن قد تشكلت 
كمهنة خاصة - بل كان يقوم بها أناس لهم مهام وواجبات 


0 ٠." 


أخرى ٠‏ 
وهع ششوء الدولة قام الخطباء بدور هام ذي نشسسس 
المعلومات الاجتماعية ( لذتذكر ديموستين ‏ الذي لا يمكن 


١ «‏ » كارل ماركس » فرددريك انجلنز ‏ الؤلفات محلد "”١‏ ص 
١617‏ 


ينشرون ويوزعون الوثائق المكتوبة المنوعة ( رسائل ,2 
أجوبية » اعلانات ,2 بيانات ) 6 أو الذين يرسلون ميعوثَيهم 
ومسلهم الى كافة الاق الجقرهو ا موده الي + 


وبعد أن لم يعد ذلك كله كافيا » ظهر في الدول الكبرى 
شيء شبيه بالجرائد ل مجموعة من المواد المكتوبة بخط اليد 
والتي. قدون حول احداك .وقضايبا :رافنمة * ان المعلوفات 
المقودرة تقض الى أنه فين لصون التراعنة قن لفن القديعدة 
ضووكه تجزيدة تاسم 9 البردى. © ».وكذلكة وجوت صحكيفية 
معارضة في ذلك الوقت ٠‏ وفي روما وبقرار من يوليوس قيصر 
وعلى مدى عدة قرون ( من القرن الاول قبل الميلاد حتى القرن 
الرابع قبل الميلاد ) « صدر » العديد من المجاميع الذي تضم 
كل منها اخبارا متنوعة٠‏ وأبرن هذهالمجاميع «250281 28051111 
٠ » 42019 06291115 426] 3‏ مواد هذه المجاميع 
كانت تكتب على ألواح خشبية هغطاة بالجبس ٠‏ والنسخ 
المكاتوية من ال د 4018 » كانت ترسل الى مدن وأرياف 
روما ٠‏ وبهذه الطريقة كانت السلطة المركزية تطلع مندوبيها 
الرسميين والقادة العسكريين والحكام المحليين على قراراتها 
وتربطهم يمجرى الاحدراث ٠‏ وقد وجدت أشياء متشابهة في 
دول أخرى ٠‏ 


اك 


0 خدمات اعلامية » مهنية ٠‏ ؤكما كتب انجلز « تظهر 0 

بدونها ٠‏ والناس موجهين ومدذوعين بهذا الهدف يوجدون 

خاصة لجمع وتوزيع الانياء والمعلومات يشسكل مكتوب - 

وظهرت حرفةه كتاب » الاخبار ( «50226 12 1071138211» 
و «086577150 501166011 ) في فينيسيا ٠‏ وفي انجلترا 
وزعت « نشرة » مكتوية باليد «78عاأناعنآ[ 85و11 » 
«0023.121» خلال عام لأعدكلد. 


ومثل هذه الطريقة لتؤزيع المعلومات يمكن أن تستخدم 
:وني كن التعقيقة قن استحدمت )'اذاتخا احذنا بعين الاعتبار 
قول سوكس #تغلتية" الكلنة مشول “كافة اشكالياا ب مشستوااء 
المنظومة منها أى المكتوبة باليد آم المطبوعة » «"»2 ٠‏ 


ولكن ما داهفت جميع هذه الظواهر الصحفية متميسزرة 

»1١ «‏ كارل ماركس ‏ فريدريك انجلن المؤلفات ٠‏ مجحاد /ا"ا ص 
اط 

« ؟" » - كارل هاركس ‏ قريدريك اتجلز المؤلفات * مجلد ١‏ ص 
55 ش 


ا 


بتوزيع محدود وموجهة الى دائرة ضيقة وليس الى : الجمهور 
الواسع ٠‏ وما دام التكنيك الطباعي الذي يسمح بالطباعمة 
السويحة للدوريات النظدة الفندون. »مادام ذلك كله لحم يقن 
مزهو اقل ممكلق التحديت؟ اعللذكا بدن دوه عيهافة قش + 


لقد ولدت الصحافة بعد ان ظهرت المقدمات والممهدات 
المتكية والاحماعة الشسرؤرية ليا “طيرت هذه القوهحات 
التكتيكية ذي ازبعينات القرن ‏ السادين هشر يعتوما اهرك هن 
أوروبا طباعة الكتب ( أول كتاب روسي أصدره ايفان 
فيودورف خلال عام 1٠5١١15‏ ) ء ولكن كان لا بد من مرور اكثر 
من نصف قرن على ذلك حتى تصبح القاعدة التكنيكية مهيئة 


لطيع الصحف ٠‏ 


. كذلك فان الاكثر أهمية من ذلك هو المقدمات الاجتماعية 
الاقتصادية . المرتبطة بظهور الطبقة البرجوازية الوليدة 2 
ومتطلباتها الخاصة , الاقتصادية » وفيما بعد السياسية ٠‏ 
لقد استخدمت المبورجوازية التكنيك الطباعي لاول مرة من 
اجل طباعة الصحف التي توزع لقاء ثمن محدد ( وليس صدفة 
أن تكون كلمة جريدة - 03236888 ذاتها مرتبطة هن حيث 
المنشأا والاصل بالقطعة النقدية التي كانت مستخدمة في 

فينيسيا في ذلك الوقت وهي 66اع082 ) . 


ع 509 ات 


عشر تقريبا في ذات الوقت كل من المانيا (« 5١٠1١ب‏ 
5 0106173 15185102 87150 )او انجلتر ١1١95١١‏ 

237 ,118517 11051 1216175 7766117 ) وفي فرنسسا 
( ه١17١‏ 8926666 » ) ٠‏ في نهاية القرن السابع عشرومطلع 
القرن الثامن عشر ء بدأ اصدار الجرائد بشكل منتظم .وأحيانا 
بشكل يومى ٠‏ الجرائد الاوالى كانت تتضمن أخيارا عن 
الاسعار وطرق التجارة والقوافل التجارية , كما تتضمن 
أخبارا عن الحياة 'الراخلية للبلد وعن الحياة الدولية ٠١‏ الخ ,2 
وكانت “هذه الجرائد موجهة قيل كل شىء الى التجار ٠‏ هذه 
الصحف تلبي وتشبع حاجات البرجوازية الشابة التي تدعم 
مواقعها الاقتصادية ٠‏ وفيما بعد » وعشية الثورة الفرنئسية 
العظفهى ؛ وعندما صعدت البورجوازية نضالهما من أجل 
الحقوق السياسية ٠‏ ظهر العديد من الجرائد السياسية ٠‏ 
أثناء الثورة: ظهرت الجرائد الشهيرة مثل «2611216 41131011» 
أصدرها مارا » ى « 11101626 2616 416 التي اصدرها ايبر ٠‏ 


وصدرت أول جريدة في روسيا خلال عام ؟ ./ا ١‏ بقرار 
وبمشاركة بطرس الاول ٠‏ وكان اسم هذه الجريدة «6©11 81/1002 
وبخلال القرق التاسنغ: عشين ازدادثف كثححزا أهفية 
الصحافة حيث صدرت الجريدة الرينانية 'الجديدة *», التي كان 


» * »م صدرت ترجمة عردية لاهم مقالاتها وافتتاحياتها : الجريدة 
الرينانية ‏ دار ابن خلدون - بيروت * 


كارل ماركس رئيسا لتحريرها ٠‏ وكان فريدريك انجلز مساعده 
الرتكيي ‏ لق ضف لبنين هذه الصيميقة بأنها [السكية 
الأفضل + والستسفية : الني لا 'متكن ا مسددان أنقل متها 
للبروليتاريا الذورية ٠‏ 


وحتى مطلع القرن العشرين كانت الصحافة مقتصرة 
أصبحت الاذاعة أحد أهم القنوات الجماهيرية لتوزيع الانياء ٠‏ 
أربعينات القرن العشرين دخل التلفزيون من الباب العريض 
في حياة الذاس ٠‏ وما زال التطور السريع للتافزيون مستمرا 
حتى يومنا هذا ٠‏ وخلال الستينات من هذ! القرن تشسكلت 
تلد فوا يور ا قاائ؟ جميع السيوا امات القتوات 
للتوزيع . الجماهيرئ للمعاومات اللحضاغية * 


الصحافة كظاهرة اجتماعية : 
ان كاشة القيازات- الاجتماعية قن ادركت القوة: الحقيقية 
العيطا نه وكاولك استقرامها لكوسة افرافينا (الاحماع:. - 


لكات 


ودورها في الحياة الاجتماعية » وطايعها » وأهميتها » وطرق 
عملها » وذلك هن خلال الصحفيين والجمهور ٠‏ ولم يكف 
الايديولوجيون - المنظرون ‏ البورجوازيون بالتشويه الوقح 
لجوهر الصحافة . بل حولوها الى أداة طيعة لخدمة القوى 
التي تطمح الى عرقلة التطور الاجتماعي وتاخيره ٠‏ 


من المؤكد ٠‏ كالقانون الموضوعي » أن مفهوم الصحافة 
يحتل مكانا هاما في النظرية الماركسية » اللينينية ٠‏ لقد كشفت 
هذه النظرية بمنتهى العمق والشمول دور وأهمية الصحافة 
في الحياة الاجتماعية وطبيعتها الاجتماعية وقوانين عملها ٠‏ 
ترى الماركسية أنه يدون الصحافة 'لا يمكن دناء الاشتراكية ٠‏ 
منذ .البدايات الاولى لنشاطه الثوري : كتب كارل ماركس عن 
الجريدة الرينانية الجديدة : « ازاء جميع الظروف كان يجب 
ان ندافع عن. هذا الحصن والا نسلم هذا الموقع السياسي»١١»‏ 
كذلك راي لتق انها انه يحت أن تركو .ل أكافة 'القوس الهؤنية 
وجميع القوى الادبية وجميع الامكانيات التنظيمية » وكافة 
الامكانيات المادية ٠٠٠‏ .2 وغيرها من أجل القيادة الصحيحة 
للصحيفة الحزبية ل الاسكرا «5» ولهذا مسن الضروري 
وجود مجموعة من الكتاب المختصين ٠‏ وجيش من 
المحررين الاشتراكيين الديمقراطيين: ٠ ٠‏ وتحن» حزب النضال 

١١١ مجلد 1 صفحة‎ ٠ ماركس ء انجلن المؤلفات‎ ١ 

؟" اف 1٠١‏ * ليندن المؤلفات مجلد 4 صفحة 5١5‏ 


0ك ل 


يمكن » ويجب أن ذوجد ونجمع وندرب ونضيء ونقود مسيرة 
مثل هذا الجيش من الناس الاكفاء ٠*٠ عا١« ٠» ٠٠+‏ 


في معرض مقارنته وتحديده لاهمية مختاف وسائل 
الاعلام التي كانت موجودة في مطلع هذا القرن ( جريدة ,2 
مهلة + كراسن م كان هدر 1 أكد قي 3 المدن :1< انقيا 
بحاجة قبل كل شيء الى جريدة # بدون مثل هذه الجريدة » 
ليس من الممكن القيام بشكل منتظم وهنهجي بدعاية وتحريض 
مبدأيين وشاملين » علما بأن هذه مهمة دائمة ورئيمسية 
للاشتراكية الديمقراطية ٠ » "« ٠‏ من المهم في هذا التحديد 
الذي قدمه لينين أن نلفت الانتبياه الى المنهجية والشمولية 
لانهما هما بالضبط اللتان تجعلا الجريدة » وتحصولا2. في 
عصرنا ٠‏ الصحافة والاذاعة والتلؤزيون الى وسائل اعلامية 
رئيسية ٠‏ 


في معرض تنظيمه للعمل الصحفي كتب لينين : « 6.6٠6‏ 
لقد وضعنا أمامنا هدفا يقضي بالدراسة المنهجية لجميسع 
القضايا السياسية : يجب على الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
العمالي أن يجيب على كافة القضايا والاسئّلة التي تطرحها 


0١١ لينين المؤلفات مجلدة 0 صفحة‎ ٠ ٠١ ف‎ ١ 
4 المصدر السايق صفحة‎ - * 


ع 1 1ت 


الحياة في مختلف المجالات » قضايسا السياسة الداخلية 
والدولية ويجب أن نطمح لان يتكون لدى كل اشتزاكي 
ديمةراطي ولدى كل عامل واع وجهات نظر محددة بصدد 
كافة القضاياا لاساسية » ل رلا * 


ان الصحافة قوة حقيقية » وأهميتها هي فعلا عظيفة , 
وذلك لانها « أداة جبارة التأثير على الجماهير الشعبية «؟» 
ولآن الهريدة الساسية هئ أحن” الشروط 'الأساسية الشاركة 
كل طبقة من طبقات المجتمع الحديث في الحياة السياسية 
للبلاد ٠٠٠‏ «” م٠‏ 


في رسالته الى لافارغ كتب ف ٠ ٠‏ انجلن بألم : « كان 
بودنا لى لدينا على الاقل جريدة صغيرة ( وريقة ).2 من 
شانها أن توجه حياتنا ٠٠٠‏ أمها بالنسبة لكم فيبدى أنه كان من 
الضروري لكم أما جريدة يومية او لا شيء على الاطلاق »«6, ٠‏ 
يؤكد التاريخ أن الصحافة الماركسية : كقاعدة عامة قد بدات 
حياتها بصحف غير منتظمة الصدور ٠»‏ ولكن تطور الحزب 


#ووو ووو لوو ولو ودرة 


١‏ المصدر السابق مجلد 4 صفحة م 
" - المصدر السايق مجلد 9؟ صفحة 5ه 

١5 المصدى السايق المؤلفات مجلد /ا١ ص‎  '"“ 
١55 انخلن مؤلفات مجلد /ا صفحة‎ ٠ ماركس‎ 


تت 


والحركة العمالية كان من المحتم أن يؤدي الى اصدار صحيفة 
يومية ٠‏ لاحظ ف ٠‏ انجلز « أن أول صحيفة يوهية ذي حياة أي 
حزب ؛ وخاصة في حياة الحزب العمالي » هي خطوة جبارة 
الى الامام ٠‏ هي موقع متقدم » يتمكن الحزب أن يخوض منه »2 
على الال في مجال الصحافة : نضالا مع خصمه بسلاح 
متكافىء «( ل 5 وليس مصادفةان القوى الأوعفيحةة النسي 
استلمت السلطة » قد سعت بكافة الوسائل لجدد وتصفية 
الصحافة الماركسية » وعندما لم تتمكن من تحقيق ذلك بالقوة, 
استخدمت الوسائل الاقتصادية والسياسية والايديولوجية كي 
تحد من توزيع الصحافة الماركسية » وتضيق مضمونها وتقللل 
من تآثيرها على الجماهير ٠‏ 

كانت الاحزاب الماركسية تسسعى دائما الى تطوير 
الستحافة ورقع لعاليتيا ©" كني ايديل + 

« يجب على الصحيفة العمالية ان تقدم مادة غنية 
ومتنوعة ٠‏ وأن تصدر ملاحق ليوم الاحد ٠٠٠‏ الخ » ويجب أن 
بكون لديها مراسليها الخاصين في مجلس « الدوما » وفي 
جميع المدن الكبرى في روسيا ٠‏ وكذلك في جميع ادن الكبرى 


لمرو وو مون وجووصو و مدممو 


١9 المصدس السايق مؤلفات * مجلد 9 صفحة‎ ١ 


0 اكه 


في الخارج ٠‏ يجب على الصديفة العمالية أن قتطور وتتحسن 
باستمرار » حرق ٠‏ 


يوضح لنا التاريخ كيف تتطور الصحافة الاشتراكية 
بسكل مسن :ودين نكي وعاصفه ري قنيم: التقاليق العديية 
وتغنيها بمكتشفات جديدة » وهي تصدر صحفا جديدة من 
حيث الطراز والنوع ٠‏ وهي توفر الاستخدام الفعال للتلفزيون 
والاذاعة ٠‏ ان وثائق الحسزب ومقررات المؤتمرات الحزبية 
مشبعة بالعناية الكبيزة والراسخة من أجل تطوير الصحافة 
وزيادة دورها وهسؤوليتها في البناء ٠‏ 


١55 صفحة‎ ١8 مجلد‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ ٠ 1٠١ ف‎ ١ 


ا 1 اب 


الطابع الطبقي لاصحافة 


الصحافة في المجتمع الطبقي : 


ثمة ظواهر اجتماعية في المجتمع الطبقي قد لا تكون 
طبقية مدل اللقة والتككرك م وكمة إظو اهن الخوى كفقاطظ انهه 
الطبتي ما دام المجتمع الطبقي موجودا مثل الاخلاق والفن » 
وثمة نوع اخر من الظواهر الاجتماءية يولد هع المجتمع 
الطبقي ويموت بموت الطبقات مثل الوعي الاجتماع|ي 
والايديولوجيا والدولة ٠‏ الى أي نوع من هذه الانواع تذنتمي 
الصحافة.؟ ٠‏ ان غالبية المنظرين البورجوازيين يحاولون أن 
يثبتوا أن الصحافة تنتمي الى النوع الاول , أي الى المظواهر 
الاجتماعية التي ليس لها طابع طيقي ٠..وذلك‏ لانها » كما 
يزعمون ١»‏ تظهر كمجرد وسيلة ( قناة ) للتواصل ٠‏ وكمجرد 


وسيلة إانشر وتوزيع الاخبار ٠‏ 
ولكنة. بات واضحا أن مجرد نشر الاخبار 2 حتى دون 


تن 


تضمينها أي تعليق أو تقييم 2» هى عملية اعلامية » وعملية 
توجيهية لنفسية ووعي وسلوك الجمهور ٠‏ ومسا دام الامر 


طون الظابع الطيقي المصحافة تن التفشيم التليقن تل 
مجالات متعددة ٠‏ يظهر أولا وقدل كل شىء في مجال علاقات 
اللقية. الحقوقية" + ان الطيقة: ٠‏ حمقلة باعضاذيينا كافراك أن 
منظمات ( أحزاب , اتحادات ٠‏ أو هنظمات شعبية ) ٠‏ تسيطر 
غلن الصحافة كاق شوم أخن مفلكه * ان «الستحافة باليسي: 
للطبقة البورجوازية عبارة عن مؤسسة تجارية هدفها الربع ٠‏ 
ولكن الى جانب ذلك تدركِ البورجوازية جيدا أن المادة 
الاعلامنة ليست متدرد:شلعة كالوانه الغذائية او الالنسية - 
ذهي بالاضافة الى الدخل الماردي الذي تحققه ٠‏ فانها تسعى 
أيضا الى أن تحقق « دخلا » ايديولوجيا » وأن تؤثر » بنجاح 
على وعي وسلوك الجماهير ٠‏ 


عذلة:.فان: لمرو ايريس سكل بمةناتييما 'الطيقية 
( الاحزاب قبل كل شيىء ) ؛ تسعى الى تحقيق اهدافها الطبقية 
بشناكة الضكافةت وابرة هذه الأهذاق + استاقم'الشلطبة 
وبناء الاشتراكية والشيوعية ٠‏ وبهذا الشكل , يبدو واضحا: 
أن اللايع الطيقي المتسافة يليو اهنا فى :مصهوة العبيلن 
الصحفي , وفي الاهداف الفكرية وفي الوسائل الملائمة لتحقيق 


و كد 


هذه الاهداف ٠‏ ان الصحفيين الذين. يعملون في هذه الصحف 
أو تلك , في الاذاعة أى في التلفزيون , هم عمليا « ممثلون 
فكريون » ومندوبون سياسيون » « للطبقة » «الناشر» ٠‏ وحتى 
عندما لا يعي أحد الصحفيين الهدف الطبقي لنشاطه الصحفي 
فهو موضوعيا ‏ يخدم مصالح الطبقة ٠‏ وذلك لانه كفرد لا 
يمكن أن يكون خارجح الطيقات في مجتمع طبقي ولان نشاطه 
يتدفق في مجال تسيطر. عليه مصالح طبقية ٠‏ 


الطبقية البورجوازية 


ي المجتمع الذي توجد ذيه طدقات فتتاحرة: ممكدن أن 
تكون ا تقدمية ورجعية وذلك وفقا للدور الذي. تلعبه 
الطيقة التي شعير هذه الصحافة عن همصالدها ٠‏ عندما كانت 
البرحوازية “تتاحئل كين ' الاقطاع كانت معحافتها شمن آراء 
وطموحات تقدمية بمقاييس عصرها » وكانت تتحدث باسم 
الشغب كله ٠‏ ولكن بعد ذلك , وعندما نمت في المجتمع 
البرجوازي التناقضات العدائية » وعذدما ظهرت البروليتاريا 
على المداحة ‏ المدواتنة فق ذلك حيسف الدزهو ارده طنقدة 
مموة د كنا" المبيجست رالتالن. شرك اة فيك ستسدافية جعي 
وأصبّحت السمة الاساسية للصحافذة البرجوازية هي سعيها 
الى ايقاف التقدم في المجتمع » وابطاء وعرقلة وحرف » وان 
أمكن تدمير ٠‏ الثورة الاشتراكية ٠‏ أصبح الجوهر الحقيقىي 
للمتسافة الدرموافية الحافطة على« الورقم: الوافن 0" 


70 ل 


ان الصحفيين البورجوازيين « الممثلون الفكريون » 
للبورجوازية » وهم يدافءون عن المصالح الانانية » وعن مثل 
وقيم الطبقة البورجوازية 2 يسعون الى تقديم البورجوازية 
كممدّل وكفسؤول عن مصالح جميمع الفئات ومجموعسات 
السكان ٠‏ ومن أجل تحقيق هذا الهدف , وأثناء تشويههسم 
للحقائق » يستخدم هؤلاء الصحفيون الطرائق الروحانية 
( براهين على الخلود ) , والعقلية ( براهين عقلانية ) 
والمثالية ( براهين على تفوق ) النظام الرأسمالي ٠‏ تقيم 
الصبحافة. البورحوازية حنم وان الحناة 'الاجتفاعية من 
مواقع الخلود الطنيعي للزرأسمالية 2 وبالتالي خلود مصالح 
مجتمع « المبادرة الخاصة » ٠‏ وهذا ايضاأ يشمل النضال ضد 
الشغيلة وأحزابها » وضد النظرية الماركسية والحياة في 
الدول الاشتراكية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ش 


وهذا الدفاع المقنع عن المصالح الطبقية يرتبط بشكل 
وثيق مع نظرية الطابع « فوق الطبقي » للصحافة ٠‏ يدعي 
بعض ممثلى هذه النظرية ان الطبقات قد « اختفت » فى 
المجتمع « من الطران الغربي « ( أي المجتمع البرجوازي ) ٠‏ 
ولذلك فان الصحافة تعمل بشكل محايد وتدافع عن مصالع 
الشعب كله ٠‏ ولكن همثلين اخرين لهذه النظرية يعترفون 
ان الطبقات ما زالت موجودة ٠‏ ولكذهم يؤكدون ان الصحافة 
تقوم يدور « القاضي البابوي » ها بين الطيقات , اي يشكل 
محايد وغير منحاز ٠‏ الا ان النقد الماركسي لهذه النظرية يوّكر 


2 


افللمنيا اللكا جل دو معنا معد ان تكد اأثةسويهة كاسن ين 
بين العاملين في الصحافة البرجوازية » وكذلسك في الاذاعة 
والتلفزيون البرجوازيين يؤمنون « بالطابع فوق الطبقي » 
للصحافة ' وهم يمنتهى الاخلاص يحساولون ان يكونوا 
محايدين » ولكن كافة جهودهم غير مثمرة » وذنلك لانه من 
كين المكوت. كنا اكف يد د «3 لشي مر ان كوس كن ند 


وان تكون متحررا منه* 
الطابيع الطبقي للصحافة ال ماركسية : 


ان الصحافة التي تعمل باسم الطبقة العاملة تعترف 
بصراحة بطابعها الطبقي » وهي تنطلق في كافة تقييماتها 
وافكارها من مواقع طبقية واضحة ٠‏ ان خلافها الجذري 
مغ الصتحافة اليوريمؤزارية الناضرة يكن فى انها زهي :تعير 
عن مصالح الشغيلة فانها تعمل باسم التقدم الاجتماعي ,2 
وذلك لعدم وجود طبقة اكثر ثورية من الطبقة العاملة ٠‏ ان 
الصحافة الماركسية وهي تناضل من اجسل بناء المجتمع 
الشيوعي الخالي من الطبقات تعمل بشكل متوافق مع 
القواذين التاريخية وتناضل من أجل تحقدق هذه القوانين ٠‏ 
ان الدفاع عن مصالح اابروليتاريا يعني الدفاع عن مصالح 
الشغيلة كافة ٠‏ لقد اشار لينين الى ان الطيقة العاملة « تعبر 
بشكل .ديع .عن _معتالع الشغيلة والمستغلين كاقة : :ومن 
مصالح كافة اشباه البروايتاريا ( اي الذين يعيشون جزئيا 
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من بيع قوة العمل ) . وكذلك عن مصالح كافة الفلاحين 
الصغفار » »١٠١‏ الصحافة العمالية بهذا الشكن هي 
ولكن" لعن كل افان” اد «تشاط افك" الطليقة العاملت: 
يعبر عن مصالحها ٠‏ لقد دعا لينين الى ضرورة خوض نضال 
لا يعرف الكلل ضد اولئك الذين يقدهون رغياتهم ومصالحهم 
واراكيم علىء انها اوادة: العمال »-ومتطلبات التحركيبة 
العمالية » «"» ٠‏ ان مثل هؤلاء الناس قد يعتيرون انفسهم 
ممثلين للبروليتاريا 2 ولكن « القضية ليست في نواياهسم 
الحسنة ( هذا ان وحدت ) » بل القضية تكمن فذى الاهمية 
الوقويف: لمناستوع ١‏ باذ ذلك الذ عع مونم سن ميمه 
السياسة , ومن تخدم » وفي طاحونة من تصب الماء » «5) ٠‏ 


يستطيع الصحفي أن يخدم قضية الطبقة بثبات وفعالية 
فا ند كا متم «التطلرية "نار ككنة اللسفة . المكيرة عمق 
المصالح والايديولوجيا الجقيقية للطبقة العامئلة ٠‏ والى 
جانب ذلك ٠‏ وبالضبط لان النظرية الماركسية : اللينينية تعكس 
بشكل صحيح قوانين تطور المجتمع » فان تطبيقها لندى 


١‏ اف ٠ <٠‏ لينين المؤلفات مجلد *" صفحة 9؟؟ 
؟" ‏ فا ٠ | ١‏ لينين امؤلفات مجلد ٠١‏ صفحة 556 
“" اف ١٠ا٠‏ لينين امؤلفات مجلد ١8‏ 


56 ده 


كمليل: وكين" لانو انك نز لكلو اهودو العلور اكه الاحتداضية يك 
من ايجاد وتقديم آراء صحيحة عن الحياة والمجتمع بشكل 
عميق وصحيح وموضوعي ٠‏ تشترط الماركسية ان تكون 
الاراء حول « الظواهر الاجتماءية معتمدة يشكل متين على 
التحليل الموضو عي للواقفع » ١١ا»‏ وهذذا نرى ان مطلب 
الوحتوغية كو لاك طبور * 


« ان وعي الطبقات العاملة لا يمكن أن يكون وعيسا 
طيقنا حفيقيا + اذ١‏ لم :يفلم اباك 'ازاء الابخد اذو الوقاخية 
الدامقجة و الجويضة روا اموس امار الجر ١‏ كل طلنقة ين 
الطبقات الاحكماعنة وان يراقنوا: الظاهن العملية و الاخلاقية 
والسياسية كافة في حياة هذه الطيقة »اذا :لم يتعلضوا أن 
جوانب واقع وحياانة جميع طبقات وذفئات وجماعات 
السكان » «”,» ٠‏ 


5 
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وظائف الصحافة 


وظائف ومكان ودور الصحافة في ا مجتمع .: 


كنا قد اكدنا سادقا أن الصحافة ‏ كمحجسال خاص 
للنشاط الاجتماءعي ‏ تخدم مصالح هذه الطبقات اى تلك , 
كما انها توجه وعي وسلوك الجم:ور بواسطة المعلومسات 
التي تقدمها له ٠‏ وبهذه الطريقة نكون قد خطونا خطوة عامة 
الى الامام » نحى مشكلة وظائف الصحافة ٠‏ 


' الوظائف ( أصلها من الكلمة اللاتينية - 801101510 ب 
وتعني : واجب » نشاط ٠‏ تطبيق » ملاءمة ) » من حيمث 
الجوهر تكشف مكان ودور هذا الموضوع ( العتصسير - 
العامل ) الاجتماعي في مجمل النظام الاجتماعي » وفسي 
مثلنا هذا . هي تكشف دور ومكان الصحافة في المجتمسع 
ومجموعة.واجباتها ٠‏ ان تحديد الوظائف مسألة ضرورية 
لتحديد دور الصحافة . ولتحديد الاهداف التي تريد تحقيقها ٠‏ 
أن تحديد الوظيفة٠(‏ الهدف ) ء الغاية » هى , بتعبير عام 


3 ل م 


جدا » النتيجة التي كان يجب الوصول اليها ٠ثمة‏ وسائل معينة 
أو طرق محددله للعمل ضرورية جدا من اجل تحقيق الهدف . 
ان الاستخدام الهادف للوسائل هو جوهر النشاط هديق 
جو شر وحقيقة وظائفية الصحافة وعملها 0 


وهكذا ,» كي نوضح وظائف الصنعافة ٠‏ يجب ان ندرس 
ساسلة كاملة من المفاهيم : الغاية ( الهدف  )‏ المطرق 
والوسائل + الكقيلة بالوهئزل الردهن اليذق المضيل دك 
النتيجة ٠‏ سوف نيحث عمل الصحافة ونشاطها فيما بعد , 
اما خصوصية النتيجة فهي حتما سوف تضمن في خصوصية 
.الهدف ٠‏ ودن اجل ذلك فاننا سوف تحدد هنا جوهر الهدف 
والوسائل ( الطرق ) الكذيلة بتحقيقه ٠‏ 
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أن ا لرفة !"| الممرق تئر اكات لخلى ةا كالقة ينه 
الأفمقة ذلك لان تعتاظ الأشعان هو «تتفناظ مانق عاد 
وحنب ذلك كان اليدقة المرت يوعي .ز كناما #القاشتيتون : 
يحدد طرق وطابع نشاطاته » » وفي ذهاية العملية يتم 
الاوسل الى النضيحة ١‏ القن هي "انك بسويووة حمكة الجدانة 
في تصورات العامل » أي في تفكيره » ٠ »١«‏ 


ووبو يروم ةرو ور ريف ووو ور يورم ووو ء ررم ندر فلن لزنن 


١١١ صفحة‎ 7١ انجلز المؤلفات مجلد‎  سكرام‎ ١ 


ا ل : 


الهدف كنتيجة متوقعة من النشاط الصحفي : 


ان توجيه الجمهور عن طريق المعلومات التي تحملها 
وتقدمها المادة الاعلامية عن الواقع الاجتماعى 2 هو 
نموذج خاص من التوجيه ( الادارة ٠‏ القيادة ) “اتسهة 
التأثير المحدد والمشكل للوعي + والذي من خلاله » ووفقا 
لطابع الوعي ذاته , يؤثر على سلوك الجمهور ٠‏ يرى 
أجلن« ان تأكيرات العاله الحاردي عن الاساة تطيع فح 
ذهنه » وستعكس في هذا الذهن كمشاعر وافكار وتوجيهات 
ومظاهر التعبير عن الارادة » وفي وقت لاحق 5 « طموحسات 
مثالية » » وبشكلها هذا تتحول الى «قوى مثالية » <لى2 ٠‏ 


ان تا تأكتن" الفهنافة الأكيفر اك على الوعي فى تطوير 
اشار ف ٠ | ٠‏ لينين « 0 ان الدولة تكون قوية عندما 
تذهب واضة 1 الشيء 7 58 1 


ماركس انجلز المؤلفات مجلد ”١‏ صفحة /؟7 
؟ اف ٠ | ٠‏ لينين المؤلفات مجلد ١؟‏ صفحة ١69‏ 


ءات 


مدا عزف 1ن اللتردية” بتعوة انين قسن انها وهنا 
لوا( فهما للطزافق:والتطورات وقوانين الواقع ) : 0 
.شي دتضمن وعيأ ذاتيا متطورا 2« اي أن د يعى الشخص ذ 
كممكل الطيفقهر وان :يدرك المهام التاريقية ا الطنقة 0 
يصمم بقوة: وبوضوح أن يعمل وان يناضل من اجل انجساح 
قناعاته ومثله ١‏ ان الوصول الى هذه الدرجة العالية مسن 
الوعى هى الوظيفة 0 المرجوة » ى «» المبتغاة » للصحافة ٠.‏ 


أن الوعي وهى يعكس الواقع باعتبياره « ممثله » 
العقالي يظهر خاصية التنظيم ٠‏ ان المعلومات المتفرهقسة لا 
كيس ميكاتكيا في: لوكي .* تان الواقم الوشنوعن بجوم 
الى هذه الدرجة اى تلك من العمق والاتساع والدقة ,2 
يعملية اعادة الخلق, كما انه يضع نموذجا ( موديلا) ‏ 
داخليا خاصا عن العام الخارجي ونموذجا اعلاميا عن 
الواقع ٠‏ وهذه عملية ( تشكيلة ) على درجة يالغة مبسن 
التعقيد 2» وهي تجمع بذاتها مجمل عملية الاعلام » وهضصسي 
تتكون هن سلسلة حلقات مترابطة ومن نماذج مذنفصالنة 
مجدولة مع بعضها البعض : نماذج تاريخية ونظزية 2 
ونماذج للواقع الحقيقي تتغير مع حركة عصرنا ومع المستقيل 
الامثل ( الضروري للجماعة او الطبقة ) ٠‏ ونماذج للتشكيلات 


لفكر اك مشقلفة :عو لسماف: احتماعرة و تسناوحات كامنة ده 
الخ ٠‏ 


55ت 


ازاء ذلك » ويسدب الطايع الرمزي للاعلام فان هذه 
النماذج تشكل « ملتقى »لشروح وتقييمات وتوجيهات ومعايير 
السلوك التي تحددهاأ الوقائع والاحداث والظواهز والتطورات 
والمدول والقوانين ذي الحياة الاجتماعية ٠‏ 


يلعب بالنسية للفرد « او الجماعة اى الطبقة « دورا خاصا 
ومتميزا وهى الذي يحدد كيفية التوجه في الواقع الاجتماعي 
وهذا يعني كيفية التوجه لدى كشف وشرح الاحداث وقوانينها 
يعني التوجه ازاء القيم 2 اي أن يساعد على تةييم الاحصداث 
والوقائع وعلى ايجاد تصورات للاهداف المتوافقة معالمصالح 
فى المجالات المادية قو الاجتماعية 5 الاقتصادية والفكرية 3 
كما انه يعني التوجه ازاء الطرق والوسائل التي تحدد النشاط 
الاقتصادي والسياسي والايديولوجي الضروري من اجل 
تحقيق هذه الاهداف ٠‏ ويهذا الشكل فان الصحافة وهمسي 
تقوم بتشكيل الوعي والوعي الذاتي لجمهورها فاذها تسمسرز 
كعامل للتوجه الاجتماعى الشامل للجماهينر ٠.‏ 


ان العمل التوجيهي يبدأ بادراك وقائّع ومعطيات الواقع 
المحدط بنا واعطائها معنى » وببناء لوحة لاحداث الواقع ,2 
وذلك لانه كما كتب لينين : « ليس من الممكن انجاز اي ة 
خطوة في المجال العملي بدون وجود آراء سليمة بصدد مسالة 
ما يمثله « الواقع السياسي » ٠‏ ازاء نالك . يجب ان 


5 


نمتلك صورة حقيقية وليس مجرد وقائع متفرقة ومجزرأة 
ومعزولة » * («لى ٠‏ 
ان الحلقة الاساسية في التوجه هي فهم وادراك هذه 
اللوحة هن المواقف المنفصلة من وجهة نظر المصالح الطبقية »2 
اي ان يستطيع جمهور طبقة محددة ان يتعلم » وان يدرك 
مصالحه الخاصة » ووضعه » وكذلك أن يتعلم كيف يطيسق 
سياسته الخاصة «؟"» ٠‏ والى جائنب ذلك فان عملية 
ادراك الواقع وفهمه تبدى كعملية تحديد وصياغة للامداف 
والطموحات والمثل ٠‏ كما انها تيدو كذلك كعملية تحسديد 
للاساليب والطرق ووسائل ملائمة للنضال ٠‏ 


يجب ان يكون النموذج الموجه في الحياة الاجتماعية 
شاملا وضخما وعميقا من جهة وواضحا ومقنعهعا ومحددا 
اخرى ٠‏ وبهذا المعنى كتب لينين ان وعي الواقع سوف يتيح 
ومضمونه ومجراه » وظروف « تطوره «( 89 5 

لقد حدد لينين بدقة بالغة 2 اهمية التوجيه العام 
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20ت 


والشامل 2 أن نشاط الشخص الذي يملك صورة موضوعية 
عن العالم يستطيع أن يغير الواقع » رق ٠‏ 


ان الوظيفة المرجوة والمثمرة للصحافة الماركسية هى 
تشكيل الوعي والوعي الذاتي لدى الجماهير الشعبية , 
ذلك الوعبي الذي يظهر كمجموعة من النماذج ( الموديلات ) 
الاعلامية للواقع 2 وكقاعدة للتوجه الاجتماعي العسسسام 
وا موضوعي ٠‏ 


اما الشخافة الدووهراوية: الوحسنيية 6 اتسينا 
تمارس تأثيرا مناورا ومضللا وتسعى عير تقديم المادة 
الاغلامية المشبوهة الى ابحات تفاذع خاطتة هن الواقم :وال 
تشكيل وعي ذاتي غير منسجم ٠‏ والى ان تفقد الشغيالة 
المقدرة على التوجه الصحيح 0 وبهذه الطريقة دو دسسسهة 
نشاطاتهم نحى الضياع , الامر الذي يخدم مصالحها ٠‏ ان 
اولئك البورجوازيين الملتخصصين في مجال . الصحافخلة . 
الذين نتنتعوق يقدن عق الصحعدف: والمتراهة [13 نا شبروتوا 
بممثلئ نظرية « الاعلام المحايد » لا يخفون اهدافهم غيير 
النظيفة » كما انهم لا يخفون المصالح الحقيقية التي ل 
' هؤلاء المؤلفون يمثلون الرأسمالية كنظام عقلاني ولا يخجلون 
مخ :العقيان الوشاكل التي :نوكل ذلك * 


ولاق لررة 
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دكت 


ان سمحي الصحافة اليورجوازية الى تشويه الى اقسسع 
الحقيقي » والى تشويه الصورة الصادقة التي تقدمها وسائل 
وؤدور الفرد في المجتمع » هذاكله يكدسب الان اهمية 
متراووة > اسان دك انكلو الب دازف عد فيص 
ارفج الذافي :لدج الطبقة زخفتها تاها الخاصة + توهرا 
عوك انها على ان نذاعة أكاقة اخو اع :الفا 8 الدفيء 
التى تبرز بالشميط نتيجة لعرم ثقة: البماهين الكافية يقواها) 
الذاتية » ١,‏ »ع٠‏ 


النشاط التنظيمي للصحافة ‏ الدعاية والتجريضيس 
والتنظيم في أوساط المجماهين : ظ 


تزيد وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية. عبر نشاطها 
: التثقيفي من وعي الجماهير » وتساعد في تحديد توجهها 
جمدي 0 ٠‏ وأن خصوصية دا النشاط : الحسي 
والتطورات وقوانين. الحياة الأفكيا عيية + 0 إن هذا 
النشاط التثقيفي يشكل قناعات كمنظومة من الافك سان 
العقلانية والصور العاطذية ٠‏ الفكرة ليست معرفة عادريمسة 


والفوكر رو ةم ء نمو ووو ور رمرم واااو قروة 
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وفهم ( عقلاني - واضح وعاطفي م مجازى ) الاخسشيدات 
والظواهر والتطورات والقوانين ٠‏ بل هي وعي القيم والمعايير 
الاجتماعية ٠‏ ان مثل هذه المعرفة والفهم المستوعبين يعمق 
واللذين يتحولان الى قناعة شخصية يرتبطان بشكل وثيق 
بطموح هذا الفردى الى ان يسلك سلوكا متوافقا مع هذه 
المحارف والقيم والمعايير » والى ان يناضل هن اجل تحقيق 
مثله ٠‏ 


ان المهام التثقيفية للصحافة ( تشكيل الوعي ب الوعسي 
وا لوعي الذاتي لدى الشغيلة ) يمكن انجازها عبر الفشغساط 
التحزيضي والدعاتي والتنظيمي » ذلك النشاط الذي يظهسر 
كوسيلة خاصة لتحقيق الوظائف المرجوة ٠‏ 


لقد حدد لينين دور الصحيفة في تشكيل الوعي الذاتي 
للجماهير دقوله :0 ان الصحيفة داعية جماعسي ومحرضى 
جماعي ومذظم جماعي ٠‏ » وانطلق لينين في هذا التعريف 
ف الشعوق: بضرورة تفكيل ذلك الوعي الذاي" انمدق 
سيؤقوة:وسدوجه تشاظ الذامن والذي "سشيهون شنا ط سكيم 
الاجتماعي ٠‏ وعندما أكد لينين ان الصحافة هي داعيسسة 
جماعي ومحرض جماعي ومنظم جماعي كان يأخذ بعين 
الاعتبار ان الصحيفة سوف تحرر بشكل جماعي من 
قبل صحفيين محترفين وغير محترفين وصحفيين متطوعين ٠‏ 
هذه الخاصية على درجة بالغة الاهمية في عمل الصحافة ٠‏ 
وقد كان كارل ماكسسن فد جار ,الي ان الصوكلية الوا متحيسيد 


ين ارات 


تت المذفرد لا بمكنه كماما كما انه لأ دمكن للصحيفة الواحدة 
ا اذفردة , ان يشمل كل شدي ع بنظرته . 


سيق ال : كيف تتم عملية التثقيف , وكيف بحب ان تتم هذه 
العملية 4 

يشمن من الفعبان. »وان “يطوق ا لايادر لريهيا . التروليقازية .. 
مذهب الاشتراكية العلمية , أي الماركسية » »١«‏ . 


والى جانب ذلك فان المازكسية اللينينية ليست مجسرد 
نآدة للنعانة + بل :فى نهنا اشاس" للصحافة :لشي عسي : 
هذه الصحافة التي تعالج وتقيم التطورات والتوجهات في 
« التاريخ الراهن » من مواقع ماركسية دقيقة . التي تحند 
الملامح العامة للمرحلة » وتكشف التناقضاتالاساسية والقوى 
المحركة للتطور الاجتماعى ٠‏ والغلاقات المتبادلة بين الطبقات 
وميك الول + كما تكقت واعر و اقناق الاقتضان + والتضان 
ااسعاسى والاند يولوتهى: + واشكال وطرق النقيال: االأنية 
اتحقيق الثل الشيوعية ٠‏ 


وومر ميو وم ريه ةر ةم ويم و ء ربو زر ورور فرفر رت ا ةلت ار رن ترق روف 
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وبشكل لا ينفصل عن هذه المهام توجد ايضا مهممسة 
اخرى هي : ان يتعلم الجمهور كيف يستطيع لوحده ان يحلا 
الخو امن وان سيل "الى التفائم «الهدروودة :وان كفلم السناهين 
« أن تطبق عمليا التحليل الماركسي والتقييم المادي في جميع 
مجالات النشاط في الحياة ولجميع طبقات وفئّات ومجموعات 
السكان » ١١ث» ٠‏ 


ان النشاط الدعائي للصحافة مرتبط بشكل لا يمكن 
تسيل الفشيناعل الفهرويك ث1 التكوي عدن اقم الاعسهل 
اللاتينى ) «48815986810» ومعناها ‏ الاثارة ا ى «8816926» 
وفعنا نا نغ موقم لمشيو الحرعة :هن اط يهدف :الى 
نشر اخبار ومعلومات عن الوقائع والاحداث والأعمال.وكذاك 
نئس تقييم هذه الوقائع والاحداث والاعمال من اللواقسف 
المحددة التي تتخذها صحيفة معينة او هحطة اذاعة أو 
تلفزيون » كما يهدف الى تشكيل وايجاد علاقة مع » ومؤقف من 
هذه الوقائع والاحداث والاعمال ٠‏ في مطلع القرن العشزين 
قال لينين : « هل يمكن ان نكتفي بالدعاية لفكرة عداء الطبقة" 
العاملة للدولة الاسقوانية « طها لا + يهب علشمكها ان 
نحرض ‏ مستذلين كل مظهر من مظاهر هذا الاستيدادت ب ٠»‏ 
يجب أن نفضح هذه المظاهر » (٠‏ م٠‏ 
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ان السمة الاساسية للنشاط التحريضي هئ استجابته 
المباشرة للواقع الملموس في التاريخ الراهن ل 
استجايته المباشرة للكيؤذية التي يظهر فيها هذا ار 
في هختلف مجالات الحياة ‏ المهني »2 0 العهتيام , 
العامسن » العائلي » الديني » العلمي ٠ ٠‏ ان المحرض 
وهى يتدخل في الحياة اليومية » وهى يتعرض 0 الظاواهر 
النموذجية في هذه الحياة اليومية .وكذلك وهى يعكس الوقائع 
الملحة . فانه في ذلك كله يهدف المى ان يخلق لدى الجمهور 
"قييما صحيحا » وموقفا وطموحات ودوافع ملائمة للسلوك ٠‏ 


اذا كان الجمهور يتلقى في مجرى عملية الدعاية افكارا 
أساسية لها طابع ايديولوجي فلسفي ,» فان التحريض يقدم 
للجمهور هعارف وتقييما لكافة مظادر الحياة الراهنة فسسى 
المجتمع ٠‏ أن القيمة ‏ المزية الاساسية التي يجب توفرها في 
النشاط التحريضي هي ايجاد علاقة فكرية ‏ عاطفية لسدى 
الفرد ازاء الوقائع والظواهر , وايجاد متطلبات لديه لها 
طابع ملموس وعام ٠‏ 


تقوم الصحافة » من جهة ٠‏ بخلق وتوزيع ونشر اعمال 
لها طابع د عاتي 0 وتحمل الى الجمهور معارف نظرية » كما 
تقوم 2 من جهة اخرى » بخلق ونشر اعمال لها طصسايع 
دردود فعل معينة 5 و في الوقت ذاته بقي ا أن معطب 
الانتاج الصحفى « يتضمن » بذاته , 000 نشاط سا 


ب0١‎ 


دعائيا وتحريضيا ٠‏ ان الصحفي وهو يعتمد على 
الوقائع الملموسة ويجمعها ويحللها ويعممها من مواقيع 
الماركسية ‏ اللينينية فانه يقود الجمهور الى الوصول الى 
تقييمات ونتائج معينة ٠‏ والى جانب ذلك فان الصحفي يظهر 
جوهر هذه الوقائع » والاسباب العميقة لحدوثها ٠‏ والقوانين 
التي تؤثر في المجال الذي يجري التعرض له ٠‏ وليس صدفة 
أن قه +1 لكين قد أعطن افتدامااكاها لدايقة اهبيعي 
الضروزئ :#يريظ الوقائع اللعوفة كافة م :في التاريغ: الراهن 
بالنظرية الاشتراكية » وانه من الضروري « التوضيسح 
التارئ آكل: واقمة متفرد8 وكترورة: الدعاية لقضانا: االتظمات 
السياسية والحزبية بين أوسع جماهير الطبقة العاملة » وكذلك 
ضرورة ادخال هذه القضايا في التحريضى » »١١‏ * وبهذه 
الطريقة فان الصحفي في معظم الحالات اما أن ينطلق من 
الوقائم قصض 'العانة للانكاو تر التظرئة" الاركسيدية + اق :ان 
وهنا يقوم بالدهاية الأنطرية وبانضاح. السمات الداجيية 
للتاريخ الراهن يقوم بتحديدها وربطها بوقائع ملموسة 
بهدف ايجاد الموقف المطلؤب من هذه الوقائع ٠‏ 


ان ايجاد وخلق هذا الموقف هو الخطوة الاواسى 
لتحقيق الوظيفة 'التنظيمية للصحافة ٠‏ ان النشاط التحريضي 
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فيها خلق وتقييم ظواهر الواقع الراهن ومقارنتها مع مشل 
لتحسين النشاط الثوري في أوساط الجماهير » ٠ 2١١‏ 


جمهورها تقوم ذي الوقت ذاته بتحديد اهداف النشمساط 
الملموسة وطموحاته وغاياته » والدوافع الارادية الملائتمة. 
لذلك ٠‏ ان الفهم الصحيح والتقييم الدقيق لظواهر الواقسع 
الراهن ( نموذجح الواقع الحقيقي ) من جانب الجمهيون 1 
ومقارنتها مع نموذج « المستقيل المنشود » , أن ذلك كله 
يعطي قوة وثياقا واتجاها للمبادرة الثورية وللنشغ اط 
الاجتماعي للجماهير ٠‏ 


وى انف :وكيوتهاالكشينة القحسي المقةرا عدن 
الدعاية والتحريض 6 تقوم الصحافة بنشاط تنظيمي « مياشر » 
عا كبدن التائين كل القرارات: الى 'تعكدما الييتسينات 
والأحيزة الحزيية والسكومية والاقتضابية وغيزها © ان هذا 
الققناط ا كنا كت اليتون .فى :وظلافة كتفيزية يقي #اتمتقيا 
الصحافة بقوة حقيقية » ذلك لان الصحافة تعمل باسم هيئات 
قيادية مختلفة ٠‏ من المعروف ان وسائل الاعلام والدعاية 
امخظفة أما انها تقاد من قبل الهيئات" الخزبية والشعبيية 


0 ا ا ا ا اا ا اا ا اا ااا ا ا ا غك 


6٠١ ص‎ ٠ المصدر السادق * مجلد ه‎ ١ 


عقت 


والحكومية أو .غيرها من المنظمات أو أذها ناطقة باسم هذه 
الهويئسات والمنظمات 7 


3 الصحافة الماركسية وهي تقوم بدوها الاجتماعي 
تشكيل وعي الجماهير ورفع مستوى وعي الشغيلة ‏ 
تقوم ايضا بنشاط تحريضي ‏ دعائي ‏ تنظيمي واسع ٠‏ ان 
دل انتاج صحفي ( بالرغم من ان ذلك يحدث في علاقسات 
وصلات متنوعة ) يقوم بتنفيذ هذه الوظائف مجتمعة في 
وقت واحد , والى هذا يعود الفضل في المقدرة على التأثير 
الجماعي على الجمهور : ان انتاج الصحفيين الذي ينقل 


المعلومات الى الجمهور يقوم فى الوقت ذاته بيتحدقيق هذه 
الوظائف الثلاث ٠‏ 


انار التعلاية الك >تنشوها! المتحافة البرسواذنة 
تنوم ايضا بتحقيق هذه الوظائف الثلاث ذاتها ٠‏ ولكسن 
الصحافة البرجوازية وهي تنشط: من مواقعها الطبقينة 

تسعىي الى تشكيل وعي الجماهير في الاتجاه الذي يخدم 
مصالحها هي ويتناقض مع مصالح الشغيلة ٠‏ وبالضبط مسن 
احلا تحقيق. هذا “الهذف تقوم الصحافة التورجرارية: يشكيل 
واع بتقديم الماىة الاعلامية المشوهة الى الجماهير » وثد عو 
الى الاوهام والاهداف غير الصحيحة , وتحرض على القيام 
متشتاطات :تكلم متصالع' الطيقة التركوازية ‏ كنبيا سعد 


الي تنظيم وعي وسلوك الجمهور بروح رجعية ٠‏ وفي الحقيقة 


اع 0م 


هي دوم بتفتيت الشغيلة ٠‏ وكما كتب لينين : « ان اليرجوازية 
لا مكذها أن شافط على تيدر ييا يوون نيما و اسه 
ومتشعب ومنظم ومعد جيدا من النفاق والكذب والغش بن 
والخداع عبر الفاظ عصرية وشائعة ووعود ذات اليميمن 
ؤِذات الشمال. تجفيع: الاضبلاحات :والأزدهان القيةيا نسنيسة 
وذلك كله ديرف ان يمتح الفشيلة عن الشنافية في النكيان 
الذووق الهاد فت الى 'اسقاط البووتهو ريق واي : 


بالمضارية وذلك لان عملية تشكيل الوعي ددم يشكل يتناقض 
دو كا حاف وختاليات: الشسقيلة :+ 
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مباديىء الصحافة 


ا لأسس اأنهجدة لنشاط الصحافة : 


اق عل الفيدامةتنيالكدم لع شاليهيا المفات 
التحريضي والتنظيمي من أجل تحقيق وظائفها المرجسسوة 
( ايجاد وتنمية اللوءي والوعي الذاتي لدى الجماهيير ) 
هى عملية مستمرة ٠‏ وهذ! العمل يبدا بطرح المهام الملموسة 
التي تحددها خصائص المرحلة ووضع الجمهور ٠‏ ويتبع 
ذلك اقكان“القزا زاك -اللازمة وتحفيق “هذه الام ف يدن 
الاتقاج: الفحني ٠»‏ ومن كم شركيية فى فزن وهر اميم +ارو نين 
الى السعوون ١‏ رقي :1 الذائ فنع كعد القدالييدة ااي 
تحديد درجة انجاز المهام المطروحة وتحديد الاهداف والمهام 
3 العور ةك القادية © ويج انا لحني نين قن ١‏ لبيك 
كلة سكموغة دق ب« القزاع + تمكيا ماه بخاص :( مكال. :كيف 
تجمع الاخبار » كيف يوضع ماكيت العدد ٠٠١‏ الخ ) 
ومنها ما هى عام : يوجه الصحفيين في جميع مزال 
عملهم ٠‏ هذه القواعد العامة تسمى مبادىء ٠‏ 


0 


المبادىء ( من الاضل اللاتيني <162ام1ع12م اي 
امبداية أو الاأسداس ) عد هشى الاسس المنذهجية والقوا عند 
المعامة للنشاط » والقوانين الاساسية التي تحدد السعسات 
الخاصة لمجال معين ٠‏ تقوم المبادىء كشكل للوعي ( هذا 
الشكل صحيح في الصحافة .الاشتراكية وغير صحيح في 
الصحافة الرجعية ) ٠‏ للقوانين الموضوعية للصحافئة 


واستخدام هذه القوانين كقواعد موجهة في النشاط العملي ٠‏ 
ستكازل حطدويى هذه الفكرة بالأشكال الالمة :81 الامتماء 


بالانسان والعناية هي خاصية موضوعية للصحافة ناجمة 
عن الطبيفة الاحقيادية للحتحافة #داق الاك ذه الخاصة 
وتحويلها الى موجه للنشاط هى مبدا الانسانية ‏ في الصحافة 
اى اذا كان ايجاد صورة شاملة وصادقة للواقع ولنظومة 
القيم والمعايير هي خاصية لها صفة القانون وبمثابة السمة 
اماس للهيها :1 عفان سنا ها مستت أن عون كدرو 
العكس الموضوعي للظواهر والتطورات والقوانين ٠‏ باختصار 
انه مبد1 الصدق والحقيقة ٠‏ 


أن مجموعة المبادىء التي تقوم عليههما الصحافة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية تعكس كافة المجالات المبدتية الهامة 
في المجتمع : الطبقة ( الطبقية ) » الحزب ( الحزبية ) , 
الواقع الموضوعي ( الصدق والحقيقة ) ٠‏ الشعب ( الشعدبية) 
الدولة ( الوطنية ) : الامة ( الاممية ) الانسان ( الانسانية ٠)‏ 


دلافت 


حزبية الصحافة : 


:اليد الامنافنى اتشتنافة الاشتراكيةا فو حبذ «الحزيية : 
إن الحتحقي: الذي يقك يوعي وكبات ف مواقم الطيظة العاملة: 
والذي يناضل بداب مسن أجل. تطبيق اراء البروليتاريا 
والحزب والشعب كله والذي توجه مجمل نشاطه الايديولوجيا 
الماركسية اللينينية ‏ ان ههذا الصحفي هو جزبي يعمل تحت 
راية الحزبية ٠‏ « ان التقيد الدقيق بالحزبية هو احد الشروط 
التي تجعل الصراع الطبقي واعيا وواضحا وميدئيا » ٠ )١(‏ 


يمكن “يل يجب أن يدرس الموقف الحزيي من جوانب 
ثلاثة : اجتماعي ‏ طبقي » قانوني ‏ دستوري ٠‏ وفكري - 


فيما يختص بالجانب الاجتماعي ‏ الطبقي تعني الحزبية 
الوءي الثابت والدقيق لطبيعة الطبقسات ولجومر الصراع 
الطبتي:ودون الطبقة العاملة في التطون: اللمتماعي"+ واهفيتها 
كطليمة لكافة القرق القادمية في المقيور > من هله لواقم + 
ولدى فهم وتقييم الاحداث , وبكلمات اخرى في مجمل عمله 
الابداعي يمثل الصحفي ويدافع عن مطالب وحاجات الطبقة , 
وبالتالي عن مطالب وحاجات المجتمع كله ٠‏ يقوم الصحفي 


وريه و مجر و فهرو ور و ور فر نوو رفور ورور نيوو قم 


ف * [ ٠‏ ليذين المؤلفات ٠‏ مجلد ٠١‏ ص ١لا ٠‏ 
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بمعالجة الظواهر في الحياة الاجتماعية من وجهة نظر 
امكانية تحقيق مثل البروليتاريا ٠‏ 


يطبق الصحفي في نشاطه مبدا الحزبية بشكلثابت وفعال 
وذلك عندما يعرف بشكل علمي التركيب الطبقي للمجتمع ,2 
وجوهر وخصائص العلاقف ات الطبقية المتبادلة فني مرحلة 
معينة »وعندما ينطلق بوعي من مواقع الطبقة العاملة » وعندما 
يدافع عن مصالح هذه الطبيقة . وكذلك عندما يعالج ويقيهم 
الظواهر من وجهة نظر الايديولوجيا البروليتارية ‏ الماركسية 
االشدة عن التطيدق: اليف ب لكاي العكا الطيق: ميدن 
فبرورة مطلقة ولك لان افثقار موقف 'أولكك الذين ودافعون غن 
الشفيلة الى الوعي يفقد هذا الموةف الاساس العلمي» ويجعله 
في وختاع الااميستظيعفية ان .يميق المصالح الحقيقية من الاوهسنام 
التي تطرحها القوى المعادية ٠‏ تتطلب الخدمة المخلصة والهادفة 
للطبقة الفهم العميق للمصالح البروليتارية ٠‏ 


أما بالمعنى القانوني فان الحزبية تعني اتباع خط الحزب 
والطبقة العاملة والعمل تحت قيادتها ٠‏ ان الحزب الشيوعي 
كطليعة متآدمة » ومنظمة واعية للشغيلة » يعبر ويدافع بشكل 
ثابت عن مصالح الطبقة » وينظف م كفاحها من اجل تحقيق 
أهدافها التاريخية ٠‏ يعتقد لينين : «ان الحزب الشيوعي وحده 
هو الذي يستطيع ان يوحد وينظم طليعة كهذه للبروليتاريسا 
وللجماهير العاملة كافة وهو الوحيد القادر على ان يقف ذسي 


1ب 


وجه الترددات الحتمية ذات الطبيعة البرجوازية لهذه الجماهير 
وفي وجه التقاليد والرد ا تالحتمية لضيق الافق المهني وللفساد 
المهني في أوساط البروليتاريا » كذلك فان المزب الشيوعي 
في الريهية القادو عليين افيقون مسجل التقماطظ الوكيه 
للبروليتاريا » أي ان يقود البروليتاريا كلها سياسيا . ومن 
شاخليا أن يقود حمافير التتعيلة كانه + واي 


توجه الوثائق الحزبية الصحافة وتقود مجمل نشاطها 
المتنوع ( أهم هذه الوثائق : برنامج الحزب ؛» مقررات 
المؤتمرات »:والاجتماعات الموسعة ومقررات اللجنة المركزية 
٠٠‏ الخ ) , وتقوم الصحافة بشكل ابت بتطبيق سياسة 
الحزب ٠‏ يقوم الصحفيون بتحليل الوقائع والظواهر والتطورات 
في الحياة الداخلية والدولية » ويقومون بتحليل سلوك الناس 
ونشاط المؤسسات المختلفة ٠٠١‏ الخ . وهم في ذلك كله 
ينطلقون من وثائق ومقررات الحزب التي تشكل اساسا ثابتا 


ان الحزب الشيوعي ٠‏ وهو يقوم بدوره الاجتماعي:وهو 
يقود الصحافة ويوجهها بشكل يومي ينظر الى الصحافة كجزء 
من الالية ‏ الميكانيزم ‏ الحزبي الواحد » وكجزء من العمل 
الحوين ©*تقيل الثورةةكان. المزب نقهم بتوجيه نشاط ضمفة 
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الخاصة : ذلك الصحف النى أصدرها لوحده ٠‏ ولكن بعد 
نجاح الثورة » أصبح الحزب حزيا حاكما » واصبح يقود ويوجه 
الصحافة كلها ٠‏ تتحةق هذه القيادة عبر التوجيهات الحزبية ,2 
السياسية الي تحدد الطبيعة والاتجاهات والمهام الملموسة 
الكطافة ككل لكل حكن مان اد ة روه عراقية عابنت 
انجاز هذه المهام ٠‏ يهتم الحزب بمساألة اختيار وتوزيع الكوادر 
الفتحفية »ويتسالة تعليم وكقيف هذه الكوادر + كعيا يوقم 
أيذما بالعمل من أجل ضشمان استمرار ارتفا ع فعالية الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون ٠‏ تتنوع طبيعة أشكال القيادة والتوجيه - 
ابتداء من مقررات المؤتمرات الحزبية ومقررات اللجنة المركزية 
الى دراسة خطط وبرامج التحرير او الى تقييم مادة صحفية 
واحدة من قبل اللجنة الحزبية المسؤولة ٠‏ 


اما بالمعنى الفكري ‏ الفلسفي فان الحزبية تعن يالتطبيق 
اسفن والحلذق للنظرية الماركسية الليئينية في مجرى عمليسة 
معرفة ودراسة وتقييم ظواهر الواقع عء وفي مجرئ مجمل 
النشاط التحريضي الدءعائي ‏ التنظيمي ٠‏ كتب لينين اثناء 
فترة الاستعداد لإصدار صحدفة ‏ الايسكرا ‏ : « نحن لا نميل 
الى ان نجعل صحيفتنا مستودىءا عاديا للاراء المتنوعة ٠‏ بل 
على العكس » سوف ذنوجه هذه الصحيفة بروح اتجاه واحد 
محدد بدقة ٠‏ هذا الاتجاه ممكن ان يعبر عنه بكلمة واحدة هي : 
الماركسية » وغني عن التأكيد ان نضيف اننا سوف نحرص على 


ناات 


التطوير الدائم لافكار ماركس وانجلن 0000077 ١1)‏ ِ 


وتالتالي + آق #الحزبية الصادقة »الس ارنادهنا لتنيق عن 
الاذياء الماركسيين هن اظاهرة ذاف جوافسب فتفودة * ولهذا 
ليس من الممكن عزل أي جانب منها عن الجوانب الاخرى* ان 
الوحدة الهازهوفية ب النسجمة ت اليذه الانعاب #وتطيةويصتا 
معا على النشاط العملي للصحافة » ان هذا فقط هو الذي يمكن 
ان يسمى التطبيق الحقيقي لمبدأا الحزبية ٠‏ كان الشيوعيون 
داكن :وها الوا ع.يلقون جاتنا اللللريهاف التعريضية القن 
تنددى الى سف هود الحريية في الحتمافة وال 0 تقاف ؛ 
هذا المبد؟ د من محال القيانة"الحؤية كما صنعن هذه"التطريات 
الى ان تفتح الماركسية امام الافكار البرجوازية 0 العصرية © * 


ان الاعتراف العلني والمباشر بمبدا الحزبية هى بالنسبة 
للصحافة | لانت : شتراكية مبدأ مركزي ورئيسي وهى أساس أي 
شاط معني #خمعي الصحسافة البورجوازية عبسر ه فكرة 
يكين + اث#اشحت بشعان اللاحرنية مختدي يشكل بدو غماتي : ٠»‏ أولئك 
الذين بمنتهى الوعي يخدمون الرأسمال ٠‏ كذلك يدعم هذا 
اعفان اصهات التفكين الساذه والقاضن 6 ونقف ورا ع انظرنة 
« اللاحزبية » أيضا أولئك الذين يخافون من النضال ضد 


وفبو لف ةرور و مر و هزر وو رفو بور ووو روود ورور فير رونم 


ف ٠ | ١‏ لينين المؤلفات * مجلد 4 ص 58" ٠‏ 


النظام البورجوازي والذين ديعملون لتأجيل سقوطه 2 وهذا كله 
في الواقع عبارة عن « أحلام جميلة » 5 


يتطلبي الث :مال ضعد الشعار اليور جوازى « لا حزبية » 
والفروق ٠‏ 


الحتدقة والصدق في الصحافة 


يكلو ارقف اكز للسشافة انط م «الستكمئة و تسوين 
وتتممظر اهو لواقم ؤادئ هيع الاساس السيديعة والقوس 
لامذيج الضروري للسلوك في موقف تاريخي معين » نقول 
يظين هذا الموقف الدزى فحن المعافظة طليدى قرط المقيقة 
وفوف و روصل يرط و يقالت مرشبوعنة السبحافة: 


من الواضح ان الواجب المبدئي » وفي الوقت ذاته2 
صعوبة مهنة الصحافة تأتي . كما كتب مي * كالينين » مسن 
ضرورة «١‏ ان يعبر بشكل ذلاق عن الهدف. وعن الجزيية ٠‏ 
ضرورة ان تكتب كل مقالة او مادة اذاعية بشكل واقعي » وان 
تكون ذات مضضمون فكري » لا يقتصر فقط في بداية او نهايية 
المقال على ذكر كلمات « حزبية » ,2 « اشتراكية » ٠٠١6‏ الخ . بل 
من ضرورة ان تكون الوقائّع ذاتها » وان يقود التأثير ذاته 
القراء الى فهم الحزبية ٠‏ وبكلمات أخرى »: ان نشرح الواقعة 


ات 


وتفسير هذه الواقعة وتأثيره على القارىء الى فهم الحزبية » 


٠.»,الو‎ 


وبهذه الطريقة فان مبدأ الحقيقة والصدق برتبط بشكل 
مباشر بمبدا الحزبية ويتحدد من قبله ٠‏ ان العامل المحدد لهذا 
الارتباط هو عامل بروليتاري - انه المصلحة الطبقية في 
التوجيه الاجتماعي المواضوعني » تلك المصلحة التي لا يمكن ان 
تتحقق الا على اساس الايديولوجية البروليتارية » وعلىاساس 
الماركسية اللينينية كمنهج للمعرفة ٠‏ 


يتطلب مبدا الحقيقة والصدق من الصحفي ان يخلق تلك 
الصورة عن الواقع وذلك الايضاح الظواشر المعاصرة . وذلك 
الكشف لتوجهات وقوانين التطور , التي تعكس بشكل سليم 
الحياة الاجتماعية الموضوعية ٠‏ 


يفترض هذا المبدا من الصحفي قبل كل شيء ان ينشر 
ففظ الوقاكم اللسايقة والصيشيحة .ركنا اكد ليثيسن باستمزان 
« ان البروليتاريا بحاجة الى الحقيقة ولا شيء أكثر ضررا 
لقضيتها من الكذب المرائي والوضيع والمحدود الافق ٠»73١ » ٠‏ 


كسام ٠‏ ي ٠‏ كاادندن ٠‏ « حول امراسلين والمراسلات » * موسكو 
؟ اف ٠ |٠١‏ لينين ٠‏ المؤلفات * مجلد 9؟ ص 645 


0 


لقد ألح لينين على عدم القفز من فوق المسائل المعقدة . بل 
أكد على ضرورة طرحها بشكل علني وصريح وطلب « جمسع 
وتحميض دقيةين ودراسة لوقائع البذاء الحقيقي للحياة 
الخديرة: + 7 1+ لم وتحمل لينين. العالحات الكامة والكركرة 
الست الي 


ولكن العرض الموضوعي للوقائع كما أشار لينين .ء لا 
يستنفذ الحقيقفة والصدق ٠‏ وذلك لان الحقيقة والصدق 
يتطلبان ايضا وفي المكان الثاني موضوعية المعالجة و«التحليل 
الاكيوعي العلك + الوعائع والسكماك والركائق فى 
وت كد ها الحسكني: + تكو طلجت الكو هيو كما ف 
موضوعيا وصادقا اذا مسا استخسدم لدى دراسة الظواهمر 
والتطورات والتوجهات المنهج الديالكتيكي ‏ المادي ٠‏ عندئذ , 
وكما كتب لينين « ونحن نسير على طريق الذظرية الماركسية 
سوف نةترب أكشر فأكثر من الحقيقة الموضوعية ( دون ان 
نستنفذها ) . واذا ما سرنا على طريق اخر سوف لا ندتمكن من 
الوصول الى اي شيء سوى الفوضى والكذب » «"» ٠‏ 


يتيح لنا المذهج الماركسي ‏ اللينيني ان ذكتشف حقيقة 


٠ مجلد 48" ص 85م‎ ٠ المصدر السايق‎ ١ 


"اف ٠ <١‏ لينين المؤلفات * مجلد 14 ص ١67“‏ * 


05 لعب 


الظواهن واتحافات قطورها وعلاقتها بالظواهن: الاخصبرئ + 
كما يتيح لنا ان نفهم كيف تظهر القوانين الاجتماعية في وضع 
معين + وآن نكتشفه القوى المؤثرة الرئيسية ووضع وامكانيات 
الطبقات الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


وفي النهاية تقترح الحقيقة والصدق نتائج وتوجهات 
ومطاف: تم الثر ماج اليها كتقيمة لقاركة شمر ققد ا بار المع رار 
مع التظورات القاسية للمكل الاجتماعرة:: 


وهكذا , فان هذا المبدأ يعني في النشاط الصحفي صحة 

« ذلك الذي حدث » * والفهم السليم لاسياب الاحداث والظواهر 

والتصرفات كمظاهر لتأثي رات ومصالح هذه الشعوب 

الاجتماعية او تلك,من الممكن التوصل الى هذا فقطعندماتؤخذ 

بعين الاعتدار اى عندما تطبق قوانين عمل وتطور المجتمع ٠‏ 

: وعندما تقيم الوقائع من مواقع التصطصور التازيخي » وعندما 

تحدد الاهداف , وتحدد الوسائل والطرق الماموسة لتحقيق مثل 
جماهير الكادحين ٠‏ 


وعلى علاقة وثيقة بذلك يجب فهم ذةد ف١٠*‏ ليئين لاؤلئك 
الذين يسيرون ملسم درب الفضح 0 العساري 5 والذين 
سنت كدمون فقكلة العراراك "ا لروانة :وسقيولوة ‏ التملدل بالترتة 
اللفظية. ٠‏ أشار لينين في معرض:حديثه عن مثشل هؤلاء 
« الفاضحين » للراسمالية في أوساط الطوباويين » أشار الى 


حاات 


اذهم في الحقيقة لا يفهمون أسباب الاستغلال ولا اسباب تطور 
كقوة ثورية مبدعة ٠‏ 


دككلك التحترقة ب الفسنق. م تكسا لمعم قنية الا ركه 
اللينينية » جزريا عن مثل هذه المبادىء في الصحافة 
البورجوازية من أمثال الذاتية والموضوعية ٠‏ وكماان 
المضورية شود عووة لامكا التسشية والقاقاف: العسو انيه 
والاحلام الطوباوية للذاتيين » كذلك ايضا هي عدوة لبرودة 
وجمود الموضو عيين الذين يراقبون بدون عاطفة وبدون اشتراك 
في الضيرا :مين الصالح والاكراي 'والطيقات + وبالشيسيا 
وبسبب عدم مشاركتهم هذه يتوصلون الى تقييمات واحكام 


غير صحيحة ٠‏ 


يشترط مبدأ الحقيقة والصدق في الصحافة الماركسية 
النشاط والعاطفة القومية المتأججة في الكفاح ضد الرأسمال 
ومن أجل الاشتراكية وذلك لدى دراسة الظواهر الاجتماعية ٠‏ 
لد اعطانذا ك٠‏ ماركس مثلا رائعا على ذلك في « رأس المال» : 
م ذادرا ما يمكنكم ان تجدوا في عمل علمي مثل هذا 
القلب ( مثل هذه العاطفة ) ومثل همذ المناظرات والهجمات 
الحارة والعاطفية ضد ممثلي وجهات النظر الرجعية وضد 


لاا 


ممثلي تلك الطيقات الاجتماعية التي هي حسدب رأي المؤلف 
تعرقل تطور المجتمع ٠‏ «( ول ٠*٠‏ 


الطابع الشعبي للصحافة : 


اق المتجافة الاشتراكية الت يوههها ميدا العزبية فح 
طوجا ف نسديية ؤذلة لان البدت التاريكي لللفة المافلة فيو 
الفضناء على الاستغلال وتقريب الطيقات:والقكات العاملة مين 
بعسها اعون ويتاء بيع لاطنقن 


أكد لينين » وهى يشق دربه النضالي من أجل ايجاد 
صحافة اشتراكية 2( ان الطبقة العاملة همي الوحيدة المهياة 


لاصدار صحيفة شعدية مذتظمة وذات توزيع و أسبع . 


إن الاتجاه الرئيسي في مبدا الطابع الشعبي للصحافة هو 
الدفاع عن المصالح الشعبية في النضال ضد الطيقات المستغلة 
وكين الانشية السيائحة الرحسة وقمبد ادير لوحي اليه 
الفكرى للجماهير الشعبية وباختصار أكثر يمكن القول: 
الفضال فق :ال دلة التتلجيون | لتم اذى و الالجتمها عي بن 
السياسي والفكري الذي يلبي حاجات الجماهير الشعبية ٠‏ 


٠ مجلد ”" ص 54ه‎ ٠ لينين المؤلفات‎ ٠ !*١ ف‎ ١ 


لمكت 


وليسمن الى كن تحقيق ذلك الا عبر التحويل الاشتراكي 
للمجتمع وعدر البناء الشيوعي ٠‏ ان وحدة الطبقية البروليتارية 
والشعرة فى قاط السكنافة الاركنية تحدو هيا حقلقة أن 
الطيقة العاملة كين يسكل صميت وكال الصنالك الانزاسيية 
للكادحين كافة ٠‏ 


ان الصحافة الاشتراكية وهي تتوجه نحو الشعب كلته , 
وهي ترص صفوف الشعب حول الطبقة العاملة .وكذلك وهي 
تقود الشعب في النضال من اجل التقدم الاجتماعي ؛ انما 
تحقق بشكل نشيط مبدئي الطبقية والشعبية ٠‏ ان «العلاقة 
الشوطية التجادلة نون هدحدن الوداين واضحة نهو|: > فتعبيل 
صحافتنا في ظروف المجتمع الاشتراكي الذيبرزت فيه مجموعة 
تاريخية من ااناس تتميز بوجود علاقات الود والصداقة بين 
الطبقات والفئّات الاجتماعية.كما برزت ذيه مجموعة منظومةمن 
المثل والاهداف ؛ كما تتقارب فيه الطبقات والفئات ذاتها ٠‏ انه 
من الطبيعي » ازاء هذه الظروف »؛ ان يكون مبدا الطبقية 
والكتقبية في انسماء كاسيل وا عالير في النقاط العيلي 
للصحافة كوجهين لشيء واحد ٠‏ وترافق عملية ازالةالفوارق 
بين الطبقات الختفاء الفؤارق بين هذين المبدأين ٠‏ 


لا بد وان يؤثر ايضا على الشكل ٠‏ أن اهتسام لينين وحرصه 


0 


على أن تكون الواد الصحفية جماهيرية وواضحة وسهولة 
التناول والفهم . ومثيرة لاهتمام الجماهير ومكتوية بلغسة 
شعبية ( طبعا بدون أي ابتذال ) » وتستخدم وتغني التقاليد 
الشعبية . ان هذا الحرض لهو تعبير واضح عن مبدأ الشعبية ٠‏ 
اكد ف:*! 'لينين : «لا يخامرنا أي قدر من الشك في ان الحزب 
الشيوعي الذي يريد ان يكون طليعة فعلية » وفصيلة متقدمة 
للطبقة الثورية ولابروليتاريا . والذي ٠»‏ الى جانب ذلك يريد ان 
يعلم ويقود الجماهير الواسبعة ‏ ليس فقط البروليتاريا بل 
جماهير الكادحين والمستغلين غير البروليتاريين » ان مكل هذا 
الحزب يجب ان يستطيع ان يدعو وينظم ويحرض بأفضل 
وأوضح شكل وكذلك بأكثر الاشكال حيوية وتنوعا سواء في 
المدينة الصناعية او في الرديف » ذت“2»3 ٠‏ 


في نظام الصحافة البورجوازية التي تعمل بشكل عام 
تحت راية « اللاطبقية » أو « فوق الطيقية » توحجد مجموعة 
من الصحف ( التي تسمى حراج وستملات وميد )0 
والبرامج الاذاعية والتلفزيونية الموجهمة الى الجماهير 
الشعبية الواسعة . ولكن حتى الباحثين البورجوازيين.» وفي 
مناسبات عديدة » يتحدثون بشيء من السخرية عن محاولات 
هذه الصحف ٠,‏ التي تقدم نفسها على أنها «١‏ شعبية » » يعتقد 
0 انه ا الصحف والبيرامج الموجهة الى 


1ك ف 1 لتق الأفقاق: + داك ال من جه 


ع * لاه 


الأمقنانات هين الطورة لدى الحميوو سكن من أن شرو 
بنجاح الافكار والاراء والطموحات والمثشل التي تخدم 
البورجوازية » وآنهم يخضعون الجماهير فكريا للرأسمال ٠‏ 
وبهذا الصدد استطاعت الدعاية البورجوازية . الى درزجة 
معينة بروخلال ون معووى | وتتفتل المرتقاكه عم الي 
على الديعافوجية في المديد» وعميلي الكذي م.وكذاك ملتسي 
افوقة التحاحات» الاسكياذكنة والتعصت القومن وكيوة وين 
الاتحوافات + اشان انتين الى ان حماهين الكادحين :شك قن 
يحكن الأكاق :ان شكلم احمدن اللمرعة "لشن يدك كماد 
حال من الاحوال ان تسمى تقدمية ٠‏ 1 


يجب على الصحافة الماركسية ان تميز بمنتهى الوضوح 
بين اهتمامات وأمزجة الجماهيرء التي تلبي متطلباتها وحاجاتها 
الحقيقية .وبين تلك التي يمكن تسميتها ٠‏ اهتمامات اللحطة > 
اى تلك التي تقترحها وتدعى لها الافكار البورجوازية ٠‏ وهذا 
التحدين ممكن فقط في يحالة التطلرل من مواقم هلبية لافتنافات 
وحاجات الجماهير الشعبية في وضع معين » وفي حالة التمييز 
وشوج زندقة نين الافكنانات والطعوخات الؤقتة والزهمية : 
والأمتمافاىبوالكفودات؟ الدققية م رفن بجالة اريقهم اللدزت 
كوف القات تدامطتية لقم يشي بو اللفاكن لبن انين 
لين وق بحالة حون علط يا متعاطلة بوقعالة مز وها تحتل 
الاعلام والدعاية الجماهيرية ٠‏ 


دالا 


الديمقراطية والجماهيرية : 


الديمقراطية هي احد المسادىء الاساسية والموجهة 
السيحافة الاسزواكية والاركنية »ولسن ضوفة ان كو ن عا 
صحيفة « الجريدة الرينانية الجديدة » التى اصدرت بقيادة ك٠‏ 
مارك + اسحئت الديقةر ال 4+ تسقتيى العيية انيت ةن 
الميحافة بتر فى بيرك في السييماة الاحتنا عيبا انار قالع 
مكتات القسانا الأكتداعية ب كقيمه الوتاخم و التكد اكات وقد 
الاقتراحاك > وتراقب تاي ميكتافه القزارات الازازية ملي 
الأسكنة الافتحنادية ورالاجدباعية والسامية والدكريية ان 
السعدافة ردي كقيل ذاه كله كعين عق ارا ومعتاله و رفاك 
وذاج 6 الشدن: كذلك فان الحيعافة ون ارس مع خيريها 
مل الكتدساخار الكالس الكسيييتة] وتسيياد ات لوف + 
الكوسومول +8« الخ عق الححت كن الشاركة فى اعممال 
الدولة . فاذها تبرز كعصوت للديمقراطية المباشرة في المجتمع 
الاشتراكي ٠‏ 


ما هي المطالب الملموسة التي يشترطها مبدا الديمقراطية 
فى الطحافة 2 وكنفه يظهن هذا البنا الا يد اننم الصيجفيون 
من خلال ابداعهم الصحفي عن مصالح وارادة الجماهيسر 
الشعنة» كان : تعطر: الستحافة الاهمية الأول كما تخسضن 
معان كانا اراء وتو ميات وانتقاداف الكادحين: : كالقا © تقوم . 
وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية بنشاط تنظيمي ضخم من 


سه "١‏ لأهم 


اجل جذب جمهور واسع من الكتاب كي يمارسوا عبر الصحافة 
والاذاعة والتلفزيون مشاركتهم المباشرة قبي النشاطات 
الاجتماعية ٠‏ ان الصحافة وهى تحقق ميدأ الديمقراطية تكون 
كما كتب ليذين » دمثاية آداة واوعياة «للجميع ليتعلموا ان 
يحكموا » ٠‏ دالضيط « عنددذ سوف يفئح الياب على مصراعية 
للانتقال من المرحلة الاولى للمجتمع الشيوعي نحو مرحلته 
الاعلى » ٠‏ درلى ٠‏ 


تجن و وومقواطلية المتسافة اذا كسسمحةتاللشتحهة 
جماهيرية هذه الصحافة ٠‏ ويسمى هذا قبل كبل شيء توزيع 
المادة الاعلامية في اوساط الجماهير الشعبية الواسعة » وذلك, 
وفقا ل « مجال » كل وسمديلة اعلامية ( مثلا الصحيفة الاقليمية 
المحلية التي توزع 7 8 الاف نسخة تعتبر جماهيرية ٠بينما‏ 
يبلغ توزيع الصحف المركزية مئات الالاف وريما عدة ملايين ) ٠‏ 
وهذا يعني ايضا ضرورة ان تكون المادة الاعلامية مثيرة لاهتمام 
القارىء وقادرة على الوصول الية + وفئ الوقست تفسنه بحت 
أن تحاففل هذه الماذة الاعاذمية علئ.»مبادئ2: المزيية والطيقية 
والشعبية ٠‏ 


ومن ناحية اخرى تظهر الجماهيرية في المساهمة الواسعة 
لختلف فئات السكان في عمل الصحافة والاذاءة والتلفزيون ٠‏ 
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لاب 


لقد سمى ف ٠٠١‏ لينين الصحيفة العمالية منيرا عماليا وآاللح 
على ضرورة أن يساهم العمال أنفسهم في تحريرها » * « انهلمن 
الخطا ان الادباء والادياء وحدهم ل بالمعنى المهني لهذه الكلمة 
د فو ضع ممكديع إن يها ميو ! ماح في تكري دن ماروا ٠:‏ 
على العكس ؛ ان الصحيفة ستكون حية وحيوية فقطعندمايكون 
لكل خمسة من القياديين والكتاب الدائمين فيها خمس مائة او 
خمسة الاف من الكتاب المشاركين غير المحترفين » ٠ 3١«‏ 


نخدي وتكدوع :ركان سافن العكال زفي كل ريات 
الاغلام والدهاية الجماهيرية *:ولكن الشكل الاكثر شيوعا هو 
المكال الاي يوسلوا الفسييواء والستعدون وا لها عدون الك 
الصتمافة والاذاغةاو الخلفزيون :+ تلقن 'الجتحف الركزية فى 
الاتحاد السوفييتي سنويا حوالي نصف مليون رسالة ٠‏ وتقوم 
الككفافة الميوقنيعة بحكتر همذ لزنا كيل والاسكفانة فنا 
لاثارة حوار حول بعض القضايا ؛ أو لتقييم بعض الظواهر , 
كما تشكل هذه الرسائل اساسا لكثير من كتابات الصحفيين ٠‏ 
كذَلك تكقد الاخراءأك المتاسية يضندد الرسائل الي لا تنسر - 
ان الأزاء والامماماك والرغيات + القى تتضيينها هذه اليسائل 
هي بمثابة منظم ومؤشر لمستقبل العمل الصحفي ٠‏ تتطور 
جركة الرابلية الشعنيين في اوساظ الممجيال و الكولخوزيين 
وأولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية . وغاليا ما 
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ةلات 


يكون ذلك بمبادرة من أجهزة تحرير الصحف ٠‏ أن الشكل الاخر 
الهام لمساهمة الكادحين في عمل الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
هى التعاون الذي ياخذ شكلا جماعيا ( مشل الاجتماعات مع 
المراسلين الشعبيين والاستقبالات والاحتفالات الاجتماعية , 
والاجتماعات في أقسام محددة ٠٠١‏ الخ ٠ 2٠١‏ 


وقيةة الطارحقة تكخول المتدافة عدن كدي هن الخامن هن 
جفتلة الفتاكةا لاحتساغنة عن السكان م الى هكين مكافة و 
في حبالة التنظيم الجيد يتجمع حول مختلف وسائل الاعلام 
والفهائة الوماهيزية مجدوعة رمن الكتاب: الكدظ مات كديم 
اعحصاصيية فى شت الجالات الاقتسادية والعلمية والكقافية 
والتكفكية , كنا تفن الوجوة التجتماغية والسياسية البازرة .+ 
التي تقدم مساعدة هامة . كما تلعب دورا بارزا في رفع مستوى 
المتحافة :3ك :ضيق التمقاراكيا وتساتكيينا وما احطاتينا 
وكذلك عبر المواد التي تقدمها بناء على طلب جهاز التحرينر ٠‏ 


يتطلب الحزب الشيوعي من الصحفيين ان يعملوا 
باستمرار على تحسين العمل الجماهيري وتوسيع مجالهورفع 
مسستوى تنكلبية 6تون كلاد انة واستمو| واكك الها اكه الذى 
يعو فييا اهكال النقد الذع يقوع ري الا سلوة الشتعيهحون 
العماليون والفلاحون عير الصحافة والاذذاعة والتلفزيون » 
وتحرص الهيئات الحزبية الحكومية على الرد الصحيح وفي 
الوقت اللحده كل النقد > عاقب القانون السوشييفي ارلقتبك 


8ث7 دعت 


الذين يمذعون النقد اى يحجبونه اى يحاولون الثأر بسيبه ٠‏ 


ترجه ف الصتحافة التورهوالية العونة تي الشمكن 
التي تزعم انها جماهيرية (مثل : بيلد تسايتونغ» نيويوركديلي 
نيوز + ديلي ميرور) ٠‏ ولكن في الحقيقة هذه الصحف ( وكذلك 
غالبية معطات الأذاعة والتافزيون © خوجهة للممهوي الواشع 
وتحمل الافكار البورجوازية وتدعى الى النموذج اليورجوازي 
في التفكير والسلوك ٠‏ وهي في الواقع بورجوازية موجهة 
« للشعب » ٠‏ ان الصحف ذات الطابيع الجماهيري الحقيقي 
في الدول الرأسمالية هي صحف الاحزاب الشيوعية والعمالية 
ذات التوزيع الواسع ( الاومانتية » يوتينا ٠٠١‏ وغيرها ) ٠‏ 


الوطنية والاممية : 


أن معاللجة الوطنية والأمفية قدي: الفتحافة الشيوعي: 
الوركيينة إلى تسد ونتضم الطنا هن نو العد اك 'الحايكة 
والعامية شن امواقح الحزبية الاشيتراكية والامعية البروليتارية:: 


الوطنية لا تعني الاءجاب بكل شيء في بلد ما » في ماضيه 
وحاضره ٠‏ تتطلب الوطنية الحقيقية تمييز العنصر التقدمي 


لضت 


الرجعي الذي يلجم هذا التطور ٠‏ لقد حددلينينفي هذا المجال 
مقاييس دقيقة : « هل غريب علينا ٠‏ نحن البروليتاريين الداعين 
الروس العظماء الشعور بالاعتزاز الوطني ؟! بالطيبيعء لا !! 
نحن نحب لغتنا ووطننا » ونحن اكثر من أي شيء اخر نعمل 
من اجل رفع جماهيرنا الكادحة ( أي التي تشكل تسعة اعشار 
السكان )» الى مستوى الحياة الواعية للديمقراطيين.- 
- الاشتراكيين ٠٠٠‏ يملأنا الشعور بالاعتزاز الوطنى وذلك لان 
حفقة ان الامة الرئوسية العظيفة 5ن او حدة طيقة كورية لتق 
ان هذه الآمة ههيئة للبشرية امثلة عظيمة على التضبال من اآجل 
الحرية والاشتزاكية » وانها لم تقدم فقط هزائم عظمى وسلسلة 
من المشانق والمعتقلات . ومجاعات عظمى . وعبودية عظمى 
امام رجال الدين » وقياصرة ٠‏ واقطاعيين ورأسماليين ٠‏ نحن 
يملأنا الشهور بالاءتزاز الوطني وبالضميط بسبب ذلك نحن 
ذكره ماضينا العبودي » ٠ »١١‏ 


وهكذااخرى [لالوطتنة الاشذزاكية ترات ذلك لشيس 
اطواقن الكياة في البلاد في لاحي والسكافين علسين اسناس 
صلب من المقاييس الحزبية ‏ الطبقية ٠‏ وبهذا الصدد يجب ان 
ديع في أعشارنا أن م الافكان الوطفة (الحقيقية +5 قلسي 


دائما أفكار أممية حقدةية ٠‏ عبرلاي * 
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1ت 


اخ لأنسية انرو نيناوية كاف باشعا درا في 
الضحافة الاركسدة +.وهي تتطلب: كفسيزا وتقونا كلظ اهيمر 
وللاحداث والتطورات منوجهةنظر النعملية الثوريةالعالميقةومن 
وجهة نظر التقدم وحركة الشعوب نحى الشيوعية ٠»‏ الامميةهي 
عملنا شي وانحه فقط ؤفى ؟ العمل التفا من ادنسل قطوير 
اتحركة الكورية والتختال الكوري :في الوطسين لدعم الشامل 
اتلك الحركة ولذلك النضال فى جميع البلدان الاخرى فى كل 
مكان في العالم ١ ٠‏ 1 


ان الوطنية الاشتراكية والاممية البروليتارية الماركسية 
هي من حيث الجوهر موقف واحد ٠‏ الوطنية .تستدعي الامميية 
وتتضمنها في ذاتها , والاممية تتطلب من الصحفيين ان 
يعملوا لتحقيق ذلك المستوى من التطور لبلدهم الذي يمكن هذا 
البلد من ان يشارك ويساهم في التطور التقدمي للعالم كله ٠‏ 


وتستخدم في مواجهة هذه المبادىء الافكار القومية 
والشوفينية والعدمية القومية ‏ الكوزموبوليتية للمعادين 
للشيوعية » وهي تستخدم وفقا لما هو أكثر فائدة في مرحلة 
معينة ٠‏ كتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول : تستخدم الولايات 
المتحدة في سياستها النزعة القومية في أوساط أصدقائها كما 
تستخدم أيذما ذات النزعة في صفوف أعدائها ٠ ٠‏ 


تفضح الصحافة الاشتراكية الجذور الاجتماعية ٠‏ الطبقية , 
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والشوفينية والعدمية القومية » كما تكشف خطرها على القضية 
الطبقية وعلى الجماهير الشعبية ٠‏ حذر ف ٠٠١‏ لينين مزارا أن 
أعداءنا يسعون الى تجزئة العمال ذوى القوميات المختلفة والى 
كافة ٠‏ وأضاف لينين انه اذا ما نجحت البورجوازية فى تحقيق 
ذلك فان القضية العمالية ستضيع ٠‏ 


انسانية الصحافة : 


كلمة انسانية ( من الاصل اللاتيني 20010 

انساني ) تعني تناول الانسان كقيمة ؛ والعناية برفاهية وتطور 
ازدهار الشخصية وتفتحها » ووجود ذلك الموقف الاجتماعي 
الذي يحده النشناطات الخترورية لتمقييق الكل الانسانيينة , 
كوا للسيفافة :طب تحليل الظواهن ين حييحة رقاهنة 
مز يكال الجقنع الاتتماني اكنلم «.وطالا ان الشيوفة شمر 
بالضيل : الاثينانية الحقيقية :»باستطاعتنا :ان تقل القتساس 
اللينيني « الى أي حد هذا الجديد هو شيو عي » أيضا كمقياس 
للانسانية ٠‏ وهذا ما يفسر لماذا يجب ان نقيم كل ظاهفرة 
اجتماعية ( تصرف الشخص ‏ مخططات وبرامح اليناء 0 تمثل 
الافكار الشيوعية ٠٠٠‏ الخ ) انطلاقا من تلك المواقف: الىأي حد 


700 م 


تنسجم هذه الظاهرة وتتوافق مع المثل الانسانية » وماذا تحمل 
هذه الظاهرة للناس من وجهة نظر متطلباتهم وحاجاتهم المادية 
والاجتماعية والفكرية ١‏ على ان الصحفي يآاخذ في حسياذه 
لسن كفك الاذيدافية ككل إى الطلدقة و الجموعة" الاحتما في ققط 
بل عليه أيضا أن يذسع في إعبكارة الانسان الفرد كمسادة 
للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 


الانسانية الماركسية تقف ضد « الانسانية المجردة » التي 
تدعي التعاطف والاهتمام بالانسان بشكل عام بمعزل عنالدور 
الذي يلعبه في النظام الاجتماعي ٠‏ تهتم الصحافة السوفييتية 
ببناء انسان المستقبل الشيوعي ٠‏ وهي تكافح ضد القوى التي 
تعرقل تطور المجتمع ٠‏ كما تناضسل من اجسل تحقيق قيق المثل 
اأشيوعية ومن اجل انسانية حقيقية وفعلية » وكذلك من اجل 
تكقيق افضل الشروط العشية اكلاكنة والشرورية الطيعية 
الاثسائية ٠‏ 


حرية » ضرورة » مسؤولية : 


في كاكنا المخاصين» الذى يشكل الخدرا ع مك الراشفالية 
(الاقاداعيا التناقض الرئيسي 0 0 السجدافة ابسن 
كلتا ابا ال 0000 زية 3 تعتقد أنيا حرة 
و نصي دتعكس مصالح طيقة ات مختلقة وتخسسع أمامها أ؟أهدافا 
متناق: ذمة 2 وهي كذلك ك تنطلق من.مواقع متناقضة. + ولكن 
..كالموضوعدة. والشعبية والاستقلالية فسان حريبة الصحافة 


عندما نتحدث عن الحرية 8 حرية الصحافة لكين وحة 
ع 1ن تقدل كناها ترون بور شين تطلقة مود الك لذن 
لا يقيدها أى, شىء ١‏ ان الفرد أو الطيقة أى المجتمسع وهم 


لكلا 


يختارون هذا الشكل أو ذاك من السلوك . وهم يحددون هذه 
الاهداف اى تلك فانهم يصطدمون بالواقع ( الاجتماءي او 
الطبيعي ) الذي يتطور وفق قوانينه الموضوعية الخاصة ٠‏ اذا 
كانت هذه الاهداف المحددة وهذه التصرفات ال معينة متوافقة 
مع هذه القوانين فان النتيجة قد تكون ايجابية ٠‏ أما اذا كان 
العكس فان الهدف في الحساب الختامي لن يتحقق وذلك بغض 
النظر عن يعض « النجاحات » المؤقتة ٠‏ قد تستطيع الدعاية 
البورجوازية مثلا ان توقف نمو وعى الكادحين لفترة معينة »2 
ويكتن انبا عه تستطيم ان قديوت الى مقفى: القكاك الامشيا ع 
الافكار البورجوازية » ولكن هذا ليس اكثر من مجرد نجاح 
جزئي ٠‏ اذ لا بد في نهاية المطاف ان تشق الجتمية التاريخية 
طريقها ٠‏ 


وهكذا نجد ان الحرية بالمفهوم الاجتماعي , التاريخئني 
للكلمة لا يعني القسر بل العمل في اطار الضرورة ٠‏ في الواقع 
ان الحر هو ذلك الذي يحدد أهدافا ممكنة التحقيق ومتوافقة 
مع القوانين الموضوعية وذلك لان القوانين « تحكم » عمل وتطور 
العالم ٠‏ وبذلك نصل الى ذتيجة طبيعية وهي ان الصحافة التي 
تعمل باسم الطبقة التقدمية والجماهير الشعبية الملتفة حولها , 
والتي تكافح من أجل التقدم الاجتماعي , هي وحدها الصحافة 
التي تملك الحق ان تدعى صحافة حرة ٠‏ 


ولع اذاننا اكذفهة فق بوذ العفاكدق للهرية مان 


جد اعد 


اعقن ساك عادلة سوك" تترن »بوذلك: لاق التشاك بانع التقدوه 
ليغ فلى الاظلاى النشاظ الحر «الدرية كطليف امكانية 
الاختيار ٠‏ أن التصرف ٠.‏ :ممن اطار الضرورة هو فقط امكانية 
للحرية التي لا تصبح فعلية الا عندما يتم انتقاء الخيار الامثل 
للسلوك ؛ وبشكل متوافق مع القوانين. الموضوعية ٠‏ وبكلمات 
أخرى تستخدم المعارف النظرية العلمية المتراكمة من أجل دعم 
وتوطيد التقدم » وتوجه نحو الوصول الى المثال الاجتماعي 
العملى ٠‏ وهذا ما يفسر كون الحرية . كما كتب انجلز « المقدرة 
مل اعخاة القزاوات لدع التكوف غلئ الاسسياء + ودوننة 
الماووقة كلها :كان راع شتكس ما منود فصرية' معرنة جر | 
كلما عدن تكتمو :هد ا لزاع ون اعد مق اوور و طلسن 
المكين: ان اننائن هدع القعين الحاهل فى الأختدان مكل و اب 
سني لامكاتةة جا بدلا قن امكانسة احرص يكن عدن حجموهة يفن 
الاتكاشات التنوعة و التثاقضة » ووهضذا بالضسيط وذكد هن 
حريته »١١» ٠‏ 


الموضوعية وأن يعمل باستمرار ا تحسدين نشاطه في النضال 
من أجل التقدم الاجتماعي . 


فب مفرء ارت مره تون ةرمرم رم ر ةر رف فير ةزر ةمق فرت روزم ررق 


هه عوء 


دظهر وحقدفة شعار » حرية الصحافة » :: 


جو 


ان الجانب الهام في فهم الحرية هى الجانب الاجتماعي - 
التاريخي ٠‏ ان الخكم على هذه المجموعة الصحفية او تلك وفقا 
لدرجة الحرية الاجتماعية ‏ التاريخية التي تميز نشاطها له 
طابع موحد ٠‏ ولكن الجوهر الاجتماعي ‏ التاريخي للدرية في 
المجتمع الطبقي يظهر في الصيغة القانونية الملائمة لمصالح 
الطبقة السائدة ٠‏ ان الاعتراف القانوني بالحرية في الدولة 
يكون على شكل قانون * ومن الممكن ان يكون هذا مادة في 
الدستور او قانونا خاصا أو قواعد مثبتة في التشريعات 
المختلقة ٠‏ 


لقد وضعت البورجوازية لاول مرة مطلب الحصول على 
حق تشريعي باصدار وتوزيع الصضحف ( أي شعار « حرية 
الصحافة»)كي تستطيع من خلالها ان تدافع علنا عن مصالحها ٠‏ 
كان ذلك في فترة كانت فيها البورجوازية مسلوية الحقوق »2 
وكانت تناضل ضد الاشاليبه الاقطاعنة ٠:‏ كان :ذلك فى وقته 
شعارا تقدميا لطبقة تقدمية » قادت في مرحللة الشسورات 
الوويهزازية 2 ليقي الخالقة وأكليتا #ويقوهها وتاسيف 
البورجوازية مصالح التطور الاجتماعي. في تلك المرحلة بقدر 
ما كان شعار « حرية الصحافة» بال معنى الاجتماعي التاريخي 
للكلية صحين :+ 


ولكن الدوائر الاكليريكية ‏ الاقطاعية المطلقة لم يكن 
لديها اية ميول لان تترك من أيديها احتكارها للصحافة ٠‏ ولم 
تحصل الصحافة البورجوازية على الحرية القانوئية الكاملة 
الا بعد انتصان الثورة البورجوازية ٠‏ 


تنص جميع دساتير الدول البورجوازية على ان حريية 
الصحافة هي احد الحقوقالاساسية للمواطنين٠‏ ولكن الاعلان 
الشكلي عن حرية الصحافة في المجتمع الرأسمالي لا يعني 
اطلاقا امتح الحقيقي'والكنان القعلي لوذه التحرية لجمييه 
الكليقاف * زلا أن هق اللكنة التفاهنة "المقدس "لض عنمن 
عليه ايضا الدساتير يؤكد ان الصحافة تحولت في اطار 
المجتمع البورجوازي الى مؤسسة رأسمالية ٠‏ وبهذه الطريقة 
تتركن الشيطرة على الصحافة في ايدئالطليقة السيطرة سيامنيا 
واقتصاديا 1 ثانيا : لقد نص بشكل واضح وقاطع ذي الدساتير 
والايديولوجية للمجتمع البورجوازي ٠‏ 


وبهذه الطريقة . وبينما تؤكبد البورجوازية الحرية 
القانونية الشكلية للصحافة , فانها تحتفظ بهذه الحرية لنفسهاء 
وتضمن حقها القانوني في السيطرة في المجال الصحفي » وأن 
تحرم منها الطبقات الاخرى ٠‏ كتب لينين « أن حرية الصحافة 
في العالم كله ,. حدثما يوجد رأسماليون ».هي حرية أن تشترى 


0 مم - 


لصالح البورجوازية ٠‏ هذه حقيقة لن يكون باستطاعة أي كان 
وفي أي وقت دحضها ٠ 2,0١١ » ٠‏ 


وهكذ! فان البورجوازية توفر الحرية القانونية المطلقة 
لصحافتها ٠‏ ولكن المفارقة التاريخية تكمن في ان البورجوازية 
فل اهروزت هذه الحرية الفافونية الكاعلة بعد أن كول التظام 
المووحواوي المنتصو الى كانم التسلسووى القاز تفي زيعمة ان 
ظهرت البروليتاريا على المسرح الاجتماعهي ‏ السياسي », 
باعتبارها ممثلة وبطلة الحرية الاجتماعية التاريخية ٠‏ لقد 
فقدت البورجوازية حةها فيأنتعتبسر حرة بالمعنى الاجتماعي - 
التايفي:ودلك ضهان تفولى الئ:كزة جتنا عيوب رجفي + 
بهذا المعنى لم تعد البورجوازية حرة » وكذلك صحافتها ٠‏ ولكن 
المتهافة الترزجوانية : لحن لم كمد كير 3 ودين ا ندويها 
الرجعي ٠‏ اجتماعيا وتاريخيا » هي اقتصاديا وقانونيا حرة 
بشكل كامل ٠‏ وهذا ما يفسر أن لينين» وهى يتحدث عن الحرية 
القانونية للصحافة البورجوازية ٠‏ ويصفها بأنها حرية الاغنياء 
فيان يُكدَعوا القيت بوابشطلة الصحافة البررجوازية العاشة: 
تكد ؟ انهذا فين الاعقتعداق الجانت: الامعناعي القازيصي 
للمشكلة » ان هذا في الحقيقة ليس حرية الصحافة ٠‏ 
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د كمه 


لقد انتقل شعار « حرية الصحسافة » في المجتمع 
التؤرتهر ازى الك لكي" البرولياريا: * ابيع هبرو ريا أن يؤنهن 
لدو و لنهاركا قانونياء وا فتفتاديا حرة المرتحافة © ولك باس 
المهمة الحقيقية الاجتماعية ‏ التاريخية وهي : تحطيم السيطرة 
البورجوازية » اقامة ديكتاتورية البروليتاريا وبناء المجتمسع 
الشيوعي الخالي من الطبقات ٠‏ 


البروليتاريا وحرية الصصافة 
في المجتمع اليورجوازي : 


تخوض البروليتاريا نضالا عنيدا في اطار المجتمع 
المزوهو ادي دن احل حرا كين قدر كين اللحريات »وال 
جانب ذلك » من أجل احراز أكبر قدر مستطاع مسن حرية 
الهتحافة ير اهنه هة|"الكشنال. القاومة الطيقية الدون موازينة 
التي تحاول بكافة الطرق ب بدء! من التنظيمات الدستورية 
وانتياف بالتصقية الكاملة للخنياناتة الدشكوزية قحسي الززول 
الراسمالية الفاشية ‏ أن تتصدى للدعاية الشيوعية ٠‏ وبالرغم 
من أن الطبقة العاملة قد استطاعت في مناسيات عديدة أن 
تحقق نجاحا وان تفرض بعض القوانين بفضل القوة المتعاظمة 
للبروليتاريا » كما يقول انجلز » فان هذه النجاحات تتعرذش.ن 
باستمرار للتبديل والاستيعاب ٠‏ بعد ان احرزت الصحافة 
العمالية والشيوعية فني بعض الدول ( فرنسا وايطاليا وغيرها) 
تنازلات معينة في المجال السياسي ‏ القانوني » وبعد ان أصبح 


تحت تصرفها المصادر المادية للبروليتاريا الموحدة في حسزب 
واتكايات #عمالنة نمع ”ذل قاط .حملت ملع السنحاية على 
امكانية كبيرة » لان تطور نشاطها بشكسل وأسع » ولم تعد 
البورجوازية في وضسع يسمح لها ان تمنسع الصحافة 
البروليتارية » وحتى عندما تنجح في ان توجه لها ضربة + فان 
الصحافة البروليتارية سرعان ما تعود من جديد للعمل وبكامل. 
قوتها ٠‏ 

كيف تضيع البروليتاريا ممثلة بطليعتها ‏ المزب 
المتتوهي معامظلت حرية الهخافة في المتسيم الرتسجاني ١‏ 
المطلب الوحيد الممكن هن المساواة بالبورجوازية من حيث 
الحقوق وكياخ تطبوق هذه الكقوق .هذا لمعي فقظ هكفان 
دستوري - قانوني للجميع ؛ بما في ذلك البروليتاريا » ولكنه 
يعني ايضا ضرورة ان تضمن الدول تطبيق هذه الحقوق ٠‏ 


لقد رأى ف.١٠*‏ لينين أمكانية تحقيق حرية الصحافة في 
اطار النظام الديمقراطي ‏ الثوري على النحو التالي : «تسيطر 
الدولة ممثلة بالسوفييتات ‏ المجالس ( المقصود السوفييتات 
في روسيا 11777 قبل ان يحرز البلاشفة الاكثرية فيها ‏ ملاحظة 
المؤلف ) على كافة المطابع وجميع الورق ثم توزعءها بشكك ل 
عادل : في المكان الاول تأتي الدولة لخدمة مصلحة غالبية 
الشعب ٠.٠٠‏ وفي المكان الثاني تأتي الاحزاب الكبيرة التي 
حصلت. عل سبيل الافتراض ٠‏ على مائة او مئتي الف صوت 


لا 


ي العاصمتين ٠‏ ( موسكو ولينينغراد ‏ ملاحظة المترجم ) ٠‏ 
9 المكان- الثالث تأتى الاحزاب الصغيرة ٠‏ وفي النهاية تأتي 
أي .مجموعة ‏ من "الواطنين تضم قدا مسا يه الاعضاء أو 
جمعت 3درا معيذا من 'الذواقيع ٠ع‏ ورلى٠‏ 


لويقودة :يكن العظى الى :ينكل هنذا الشيكل "الفانوني ف 
حرية الصحافة 5ك « حرية حقيقية ومساواة » » على انه الشكل 
الوعوه لمك تحفيفة فى كارو ف الاشتشر اكرة “+ انما حعجوة 
كدوقي للقوص الثادموةات مشفكلتنة الخونة” الامتنافييمة ب 
ااتاريخية » وكذلك حرية للبورجوازية المسيطرة التبي تقاوم 
التقدم الاجتماعي ٠‏ 


حرية الصحافة في ظل الاشتراكية : 


كتب لينين خلال عام 15٠6‏ » في مجرى كفاحهة ضد 
المفهوم البورجوازي لحرية الصحافة : « تحن الاشتراكيين 
نفضح هذه الرياء ٠ ٠٠٠‏ وذلك من أجل ان ذعارض الحرية 
المرائية للادب » ولكنه المرتبط حقيقة بالبورجوازية » بالحصرية 
الحقيقية للادب » وذلك طاما ان فكرة الاشتراكية والتعاطف 
مع الكادحين « وليس الانانية والانتهازية ٠‏ هي الذي ستكسب 
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كم - 


ع 


قوى جديدة في صفوف الادياء ٠‏ ان الادب سيكون حرا 
عندما سيخدم ليس عشرة الاف من « النخية » دل عندما يخدم 
عشرات الملايين من الكادحين الذين يمثلون زهرة البلاد وقوتها 
ومستقبلها » ٠ 2١١‏ 


نتطندن هذ | التشتكنمن فكرة الشرية النشقة السحادة 
كوحدة تضم المفمون الاجتمساغي - التاريفي والشكل 
القانونق » وقابلة للتحقيق فقط في ظل الاشتراكية ٠‏ ان الحرية 
القائونية الكاسيكة الصبحافة وعميسيع “الضفائات السياشية 
والاقتصادية لتحقيقها ( في شخص المنظمات الجكومية او 
الحزبية او الذقابية اى غيرها ) تمتلكها الطبقة التي تجسد 
مضالع التطون الاكتماعي وكذلبيك ييتاكها خلناوها السذين 
يعترذون بالمثل الاشتراكية ويعملون من اجل تحقيق هذه المثل ٠‏ 
من الطبيعي انه في ظل الاشتراكية ليس ثمة مكان للصحافة 
التي تعبر وتدافع عن مصالح البورجوازية ٠‏ 


على اساس من الفهم العلمي لحرية الصحافة في ظل 
الاشتراكية » رفض لينين عام 1517١‏ ؛ وبدون أية مساومة , 
قتراحا قدمه غ ٠‏ مياسنيكوف يقضي باعطاء حرية الصحافة 
للجميع ‏ ابتداءا بالكهنة وانتهاء بالفوضويين ٠‏ لقد علل 
ع مياسنيكوف اقتراحه هذا بوجود كثير من الفضائح 
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4ه 


شحار غيد حزيى وماد الو وايتريا ‏ ذا الت لتقييم اللينيني 
التي ى كان سيحد ذها قبول مثل هذا الشعان * 57 حرية الصحافة 
سوف تدعم قوة البورجوازية العالمية ٠‏ هذه حقيقة ٠‏ أن حرية 
الصدافة سوف لن تساعد على تطهير الحسزب الشيوعي في 
روسدا من اخطاته ونواقصه وأمراضه ( ليس ثمة مجال للنقاش 
في حقيقة وجود اكداس من الامراض ) وذلك لان البورجوازية 
العالمية لا تريد ذلك » وهكذا ستصيح حرية الصحافة سلاحا في 
ايدي هذه اليورجوازية العامية »١< » *٠‏ * 

اكد التشريع السوذياتي بصيغ قانونية واضحة ( هكذا 
نص دستور اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ) ان 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية » وذلك اذا ما استخدموها 
بشكل يتوافق مع مصالح الكادحين ويؤدي الى توطيد النظام 
الاشتراكي ٠‏ 

في عدد من الدول الاشتراكية توجد انظمة متعددة 
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ا 


الاخؤاب سقفي من الهزية التي يكقلها الدسقور قن سنك 
القحزات مكل د الحية القوميةات او .4 الجددية الوطم 
الاشتراكي ٠‏ أن حريات هذه الاحزاب بالمعنى الاجتماعي 55 
التاريخي للكلمة تتوقف على الدرجة التي تتوافق فيهانشاطاتها 
جع الذوانين الوهيز هية لتطون ] المقفير + 


مع اضمحلال الدولة » ومع الانتقال نحى الادارة الذاتية 
للمجتمع وتصفية الةواعد القانونية سوف يختفي مفهموم 
الحرية القانونية للصحافة ذاته ٠‏ المشكلة الوحيدة للمرية 
التي سوف تشغل بال الصحفيين هي مشكلة السيطرة على 
القوانين الموضوعية والمقدرة على استخدامها بشكل حر لدى 
تقييم الظواهر وفي النضال من اجل الاسراع في التقدم 
الاجتماعي ٠‏ 


لءل *9 س- 0 


“الصحافة البوروجوارة 


الصحافة » الاحتكارات » الدولة 


تنمى باستمرار وتتوّع عملية احتكار وتركز وسائل 
الاعلام والدعاية الجماهيرية في المجتمع الراسمالي 
الكاضر + "ان :هده تضيفات المكارية تتمطن سيطرة: فعليتب: 
على الصحافة في الدول الرأاسمالية القوية ٠‏ ومنذ فترة 
طويلة لم تعد السيطرة الكاملة لعدد من الاحتكاريين في هذه 
الدول موضوع نقاش ( اللورد طومسون مثلا يملك وحده 
حوالي ٠٠١‏ صحيفة ومحطة اذاعة وتلفزيون ) » ( احتكار 
« هانت » في الولايات المتحدة واحتكار مؤسسة النشر 
العالمية في بريطانيا واحتكار شبرنغر في المانيا الاتحادية ) ٠‏ 
كذلك فان الصحف التي تصدلر « خارج التروستات » ( مثل 
صحيفة - نيويورك تايمز ‏ ) والتي يمتلكها افزاد مستقلبون 
أى شركات ٠‏ فانها ترتبط اقتصاديا بشكل وثيق بالصارف 
والبيوتات الاحتكارية المختلفة ٠‏ 


رن له 


كقاعدة عامة لا تمتلك الاحزاب البورجوازية صدفها 
الخاصة ‏ ويدافع عن مواقفها ومصالحها ‏ دون ان يعترف 
بذلك علنا ‏ هذه الصحف الخاصة او تلك ٠‏ كذلك فان 
الصحافة الدينية والصحافة التابعة للكنيسة هى حليف 
للصحافة البورجوازية » اذ يوجد في الفاتيكان لجنة خاصة 
تشرف على نفقات وسائل اقامة وتوطيد « العلاقات مسساع 


٠ » المجتمع‎ 


في كثير من الدول توجد محطات الاذاعة والتلفزيون 
تحت سيطرة الشركات الرأسمالية ( مثل ‏ .02.5 
.2.8.00 .2.8.0 في الولايات المتحدة ) اى تحت سيطرة 
الدولة ( أورتوف في فرنسا .و 25.2.0 في بريطانيا ) أأما 
في المانيا الاتحادية وبريطانيا فالى جانب المحطات الحكومية 
توجد ايها" الخطاظ الحاهنة * أن الواسمال الضف هن الذئ 
يوجه الصحافة البورجوازية اما بشكل مباشر بصفة مالك 
الصحف ومحطات الاناعة والتلفزيون أو يصفة غير مباشرة * 


لعب الاعلان ذورنا عامدا فى الطيرق عدن الباعيرة 
للسيطرة على وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية ٠‏ تباع 
الحعنت: كن الول الراسمالية باسيعا واتقل. متها ليها + كذلك 
فان الاشتراكات ( حيثما توجد ) لا تغطي نفقات اعداد وبث 
النراهع الأذاعئة والتلقزيوفية #“وماتئ .همنة الانيف عن الدخل 
ثن الاعلانات:ر اككر يمن :> توحدد في العالكم ال راسفالي 


ا كت 


فيها غير ضروري وتشكل الاعلانات مصدر دخلها الوحيد , 


دقوم المعلن مباشرة أو عن طريق مكتب للاعلانات بشراء 
مساحة ما في جريدة يومية أى أسبوعية أى مجلة » أى يقوم 
المعلن بدور « الممول » ء اذ يدفع نفقات اعداد برنامج اذاغي 
أو تلفزيوني تقطع اذاعته من وقت لوقت لاذاعة الاعلان الذي 
يريده المعلن ‏ الممول ما يهم المعلنين هى ان تجذب الصحيفة 
أو البرنامج الاذاعي أو التلفزيوني انتياه الفثات الاجتماعية 
التي بوجه اليها الاعلان 3 ولذلك فهم بد عمون الصحف: التي 
لها تأثين في أوساط هذه الفئات الاجتماعية ٠‏ وغني عن 
القول إن :اتجاه. مزيننة صعفية كا يجب أن بتر افق. مع 
السالح الاجتماعية ت السناسية للمعطن. ٠‏ وبهذه الطريقة :تقر 
ناحية بتحقيق أكبر ربح ممكن كما أنه من ناحية أخرى لا 
يسمح بنشر آية مواد تضر بمصالح المعلن ٠‏ وهكذا تتوضح 
الكيفية التي يمارس فيها الراسمال نفوذه » وكيف يقوم عمليا ' 
بتحديد القوة السياسية للصحافة ٠‏ 


يقوم الاحتكاريون بتوجيه وقيادة الصحافة عبر ترسائنة 
ضخمة من الوسائل ٠‏ تلعب الاشكال المختلفة من الاتصال 
الشخصي دورا هاما ( عبر النوادي وغيرها ) ٠‏ وذلك عندما 
تحدد « سياسة الناشر » عبر « الحوار المفتوح » ٠‏ وتنظضم 
المؤسسات الراسمالية الضخمة خدماتها الاعلامية الخاصة ‏ 


5 


اذ :تسل الى وسائل'الاغلام ,و الذهانة الحماهصيرية تنز افا 
بعناية ٠‏ تتلقى الصحف والاذاعة والتلفزيون هذه المواد 
الاقلامية مجانا © ولهيانا تقوم الوؤمشنة الرابفالية يدفم 
فبلة نحن أعل نشو هذه اموا © اسيكة الرايطة الوطنية: 
للصناعيين الامريكيين لجنة خاصة مهمتها تزويد الصحف 
بالمواد الاعلامية ودعم تلك الصحف التي تنال ثقة الرابطة ٠‏ 


.تسعى. الدولة البورجوازية أيضا' الى أن .توجه مواقف 
وتقييمات الصحفيين ٠‏ لقد تم ايجاد منظومة كاملة لممارسة 
التأثير والتوجيه ‏ الدعم المادي للصحافة التي تقدم خدمات» 
الاعلانات من المؤسسات الحكومية : الادارة المباشرة للخدمات 
الاذاعية. والتلفزيونية الحكوفية وغيرها ٠‏ تقوم الهيكئات 
الحكومية ٠‏ ابتداء من رجالات الدولة والمسؤولين الحكوميين 
البارزين » مرورا! بالوزارات ٠»‏ وانتهاء بالبلديات ‏ بتزويد 
الصحافة بكمية هائلة من « المواد الاعلامية الموجهسة»٠''ي‏ 
ببالاخباز والتعليقات والتحقيقات المعدة بالاتجاه المطلوب ٠‏ 
ويدخل فى هذه الماظومة المؤتمرات الصحفية للرؤساء ولرؤٌساء 
الوزارات ومقابلاتهم مع. ممثلي الصتحافة والبرامج التلفزيونية 
والشركات السينمائية » وكذلك التعليمات السرية في 
الوزارات ٠٠٠‏ وغيزها ٠‏ 

.تلعب وكالات الانباء الحكومية ( فرائس برس: ‏ وكالة 
الصحافة الفرنسية ) والخاصة ( يونايتد برس + الصحافنة 
المتخدة ؛ ورويتر ) والتعغاوئية ( اسوشيتدبرس ) ىو .4.2 


ا 


6 رورا! بالغ الاهمية فى ترويد الصحف 
والمجلات والاذاعة والتلقزيون بالمواد الاعلامية الجاهزة ٠‏ 
وان طامع وكنان التعظية الاعلادية للأحهوات: الرافتة والوحية 
الى الجمهور يتوقفان الى حد كبير على وكالات الانياء هذه. 


وفي العديد من الدول الرأسمالية توجد رقابة واضحة 
وهناك ٠‏ حيث لا ثوجد رسميا مثل هذه الدوائر ٠‏ يقوم بعمارسة 
وكلاذت: الرقافة “على السهافة ميكات: شيرع جكروييية أن 
كنسية أو غيرها من الهيئات والمنظمات ٠‏ وفى أجهزة تحرير 
الهبحفة: واستذ وهات الاذاعة و التلفون: تو هد انها الرقاتة 
الداخلية وهى عبارة عن الاعمال التى تعطى للمواد الاعلامية 
الاتجاه الذي يحدده للثاشر ‏ .ه0000 


اتجاهأات وطرق الدعامة البورحوازية الداخلية 


الصحافة في معظم الدول الراسمالية عبارة عن منظومة 
مزل الحاائذ: البودىة .و الاستيوضية ومن الخلا ودر ايه الإذاعة 
والتافزيون . وهي منظمة بحيث أن فئات الجمهور المختلفة 
تلفي الماد8 «الأعلاضينة التوافقبة مغ افتناماديا ووضكيا 
الاجتماعي ومستوى تعليمها » وهذه ألادة الاعلامية مختارة 
خصيصا لها . وهي تهدف الى تشكيل وعي وتحديد سلوك هذه 
الفئات الاجتماعية بشكل يخدم الاتجاة المبورجوازى ه. 


اله 


وفقا للتقسيم الأساسي للجمهور ‏ الجمهور 
البورجوازي والفئات الاجتماعية الأخرى التي تحيط به من 
أمثال : المثقفين البورجوازيين وكبار الموظفين والنخبة 
رئيسيتين من الصحافة الأيبورجوازية واي ٠»‏ المجموعة الاولى 
تسمى الصحافة « الجدية » ىوهي موجهة « للشريحة العليا 
من الجمهور ©“ » والثانية هي الصحافة « الشعبية » وهضى 
موجهة للجمهور الواسع الذي يضم الكادحين قبل كل شيء ٠‏ 


. الصحافة « الجدية » ( مثل : « نيويورك تايمز 2 
الغارديان » لوموند ٠‏ قرانكفورت ألغماين » ) » وبشكل وثيق 
مع الموضوعية البورجوازية ٠‏ تقدم لجمهورها مادة اعلامية 
ملتؤمة كماع بالفكن. التو سوارئ + بولكذينا متدوهة شالية 
( وهي غالبا ما تقدم صورة مهزوزة عن العالم » وغاليا ما 
تنس الاكانيب عن .السك الاستراكي: والآحزاب”الشيوعينة 
وحركات التحرو ) ٠‏ أما الصحافة « الشعبية » فهى تعرف 
مذذ مدة طويلة باسم الصحافذة « الرخيصة » ١ ٠‏ 


ان لهذين الاتجاهين في الصحافة البورجوازية ,. 
١‏ بعض الباحثين البورجوازيبن يقسمون الجمهور الى 
ثلاث مجموعات 
ب مجموعة اصحاب الدخل العاللبي ثم المتوسط والمنخفض ٠‏ 
ويذات الطريقة يصنفون الصحافة ٠‏ 


دا قلت 


أساليب مختلفة في التعبير عن « النماذج » الخاصة فى 
لمحف المختلقة: الكن' تتكامل: مع معضيها اليعكن. ونا زاكر 
بشكل مشترك بطرق مختلفة ٠‏ ولكن جوهرها يبقى واحدا : 
تضليل الجماهير عدر تقديم مادة اعلامية مشوهة ومزيفة ٠‏ 
ومن أخل 18 كدة سافن ونه نوليان الشفة لبانق 
لتصبحافة البورجوازية هي اها صتحافة متضازية ومضللة وانها 
« صناعة لغسل العقول » * وليس من قبيل الصدفة أن يشير 
أحد منظري الدعاية البورجوازية م ٠‏ تشوكاس » الى أن 
الدعاية المعاصرة قد تحولت الى “نشاط منسق له هدف واحد 
هى الخداع على صعيد جماهيري بهدف السيطرة على 
الجماهين :ان الافياسن الدى تقوم .عليه هذه السيطرةحسب 
تعبير المنظر البورجوازي ج أليول ‏ هى : « الاسطورة 
الجماعية » ٠‏ أن الصحافة البورجوازية مرغمة على اختزاع 
الخرافات والاساطير والا لما استطاعت ابقاء الجماهير تحت 
تأثيرها الايديولوجي ٠‏ 


ان طرق التأثير المضارب ‏ المضلال ‏ ( من وجهة نظسر 
الصحافة البورحجوازية الى الكذب المكشوف والاختلاقات 
والاشاعات ٠:‏ كتب لينين 2 ان احدى طرق الصحافئة 
اليبورجوازية الاكثر استخداما وتأثيرا دادما وفي جمضع 
البلدان هي طريقة : الكذب » احدث ضجة ٠‏ اصرخ » كسرر 
الكذبة .ء فلا دد أن يصدقك أحد » ٠‏ واضاف ليذين مخاطبا 
الصحفيين اليورجوازيين 0غ انكم دالتأكديد تحافون من الحقيقة 


ندا أكوداتى 


انكم تكذيون كي تحجيوا بواسطة الصراخ والاشاعات والعنف 
والدجل ادكاندة الكشف عن الحقدقة » * «ؤى * 


ان مجموعة من العوامل ( أهمها نشر الحقيقة من قبسل 
ادت الى ندرة استخدام الكذب المباشر في السنواءت الاخيرة. 
كما أدت الى اللجوء الى الكنب غير المباشر ‏ التبببيل فى 
القضايا التى يجب إلتركيز عليها ٠‏ الانتقاء الاجتماعي للمواد 
[لاعلامية ٠‏ لقد ساعدت هذه الوسباتل على أن يقوم لإقسهر 
القلدرل من الحقيقة يدور الغطاء للقدر الكبير من عدم الصقدقة ٠‏ 
الهدف من ذلك كله هى أن تغطي الاثآرة والفضائح القضايسا 
المبدأية الكبيرة وأن تهل محلليها ٠‏ 


ان اسستلوب اعتصار « الوقاكئم 0 والموصصيسول الى 
الأحداث الكاردة و 6 اللعب بالأكلة :> إن هذا الاسيارت 
لمذين في معرض اسقذكاره عقّل هذا الامطلوب الى أن ميستال 
قد فال بحق انه يمكن العثور على ذرائع وحجج لاي له عحفي 
العالم غلى وجبه الاظلاق ٠‏ 


ان الطريقة الاكثر استخداميا في التإثينسر الملهاؤب 
١(ب‏ دف ٠‏ لينين إئؤلفات * مهلد 4" ٠‏ ص ١٠١6©  ٠١*‏ 


تسسا ٠٠‏ .ىل 


الاورد نورثكليف نه أحد اللوردات الصحفيين الاتجليز الكبار 
هذا المبدة في الصحافة البورجوازتة بقوليه « أن قوة 
الصحافة ذكمن قي مقدرتها على التجاهل » ! 


ان الصحافة البورجوازية وهي تمارس أساليب وطرق 
واتجاهات .التأثير المضال على نفسية ووهي وسلوك الأتساس 
تقوم ' في اللواقع بدصعيد نشاطها الموجه شحى الاستعياد الفكري 
والروحي للجماقين. * اث الصراع في الوسال الابدو لوجي 
وكذلك الصراع من أجل كسب غقول وقلوب الئاس في الدول 
الرأسمالية يزداد حدة ٠‏ وهذا الصراع يتطلب من الصحقيين 
الماركسيين نشاطا تحريضيا ‏ دعائيا متزايدا وهادفا وفعالا . 
كنا يتطلب خذهم المقدرة علىالتضدي للسحماقة البورجواثفة 
وعلى كسب. الجماهير الشعبية وقنظيمها للكفاح ضد 
المستغلين. 


الدعاية البورجوازية ضد الدول الاشتراكية 


الى جانب الطرق السيافنة والشكرية والدبلوهاسيية 

والاقتصادية التي تستخدمها الرجعية الامبريالية في نضالها 

ضد الاث شتراكية . ٠‏ تكتسب وسائل التأثير الايديولوجي أهمية 

خاصة فى غصرتا ٠‏ كثيرا ها قيل أن الكلمات أي الافكار اكثر 

قوة من القنابل و « الحرب بالكلمات » ( أي الحرب النفسية )؛ 
6١‏ 


_- و 


كما كتب ث' س٠‏ سوريتسون في كتابه الذي يحمل ذات 
العنوان » يجب أن ندفع الناس « الى أن يفكروا ويتصرفوا 
وفقا للاهداف الامريكية » ٠‏ ان الدعاية الامبريالية ليست على 
وجه الاطلاق صراع آفكار من أجل الوصول الى الحقيقة ٠بل‏ 
هي تخريب ايديولوجي لا يتورع عن استخدام شتى الاساليب 
وخاصة المضاربة بالعقل والوعي وذلك من أجل تحقيق السيطرة 
الفكرية والروجية على الكادحين * 


لقد تم تأسيس جهاز بعائي. ضخم في الدول الراسمالية 
من أجل تحقيق هذا الهدف ٠‏ ان لوكالة الانباء الامريكية 
(.17.5.8.86) ) وحدها  5١١5‏ مركزا اعلاميا يعمل فيهيا 
حوالي عشرة الاف محص أوتبلخ ميزانيتها الستريةت: +5 
مليون دولار » وتوزع - جريدة ومجلة وآريعة ملايين 
نسخة من الكتب 0 الاذاعية ى صوت امريكا ب 
تذيع على موجات عدة وبعدة لغات  ١١١‏ ساعة يوميا ٠‏ 
أصدرت هذه الوكالة مجلة توجيهية للعاملين فيها ‏ قضايا 
الشيوعية ‏ وتشن بريطانيا عبر هيئة الاذاعة البريطانية 
ب ,28.8.0 نشاطا دعائيا واسعا ضد الدول الاشتراكية, 
وكذلك ألمانية الاتحادية ( الموجة الالمانية ) » واسرائيل ( صوت 
اسرائيل ) وغيرها من الدول الرأسمالية ٠‏ 
ان الوسيلة الدعائية الاساسية الموجهة المى الدول 
الاجنبية هي الاذاعة ٠‏ وبالاضافة الى الدعاية التي تقوم بها 
الاذاعات الحكومية فان ثمة محطات اذاعية ‏ تمولها وتوجهها 


١١*20‏ هه 


بشكل سري ‏ مؤخرا نشر الكثير من الفضائح عن هذه 
العظات ب الوكاتالحكومية القتلفةرحاضة اهيز ةالحايوات: 
وأبرز هذه المحطات « أوروبيا الحرة » و « الحرية » ٠‏ وتقوم 
عشرات من مراكز « الابحاث » بوضع استراتيجية وتكتيك 
الدعاية البورجوازية وتحديد أشكالها وطرقها » ويشرقف على 
هذه المراكز أناس من أمثال ز٠‏ بجيزينكسي »؛ خ ٠‏ كان , ر٠‏ 
ستراوس خيوبي وغيرهم * 


الدزل الاشد اك هو معاد اه الشيؤفية ومعادا2: الهرفييت ,: 
وينقل هذا المضمون اما بشكل « نقد » مياشس فظ ووضيع : 
اها عي اشكال ارق .من :د الاهلذم الوضوهي» #تولكن: الختلاك 
الطرق وتنوعها لا يغير من حقيقة الجوهر ٠‏ ويساهم في هذه 
الدعاية رجعيون مكشوفون وبورجوازيون ليبزاليون »2 
ومنحرفون فضحتهم أحزابهم ٠‏ ان المرتدين من كل حجم ونوع» 
اذا ما استخدمنا كلمات لينين » يريدون « تصفية الماركسية ب 
بطريقة ناعمة » يريدون خنقها بواسطة العذاق ٠٠١٠‏ يريدون 
أن يوّخذ من الماركسية كل ما هى مقبول من البورجوازية 
الليبرالية ٠٠٠‏ وان يطرح منها « فقط » الروح الحية للماركسية 
« فقط » ثوريتها ٠ »ا١ذ١ ٠‏ 


٠ 7١١ ص‎ ٠ "١ هجلد‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ندنيل٠‎ 1١ اف‎ ١ 


ا 


الكادحين يدفعها الى بذل مزيد هن الجهود لتكون قريبة 
ومرتبطة بوضع جههورها الفعلي وان تلني حاجاقه واهتماعاته 
اليودة ويهذه الطريقة أن تكسبٍ اهتمامه ورضاه كما كتبب 
ب * لاندرجر ذي كتايه « الحرب النفسية ) ؛ بيجب على الاشسان 
أن برغم على « أن بنسسى أن أعامه يوجد عدو قد استطاع ان 
يجذب اهتمامه » ٠‏ ومن أجل تحقيق ذلك يجري استخدا|ام 
أساليب مختلفة تبعا لاختلاف وتنوع ذئّات الجمهور. 


كى يسقطيع رجال الدعاية البورجوازيون « تسسريب » 
أفكارهم » يلجأون باستمرار الى أسلوب تآليف « مجموعة »من 
البرامح ؛ ويجري هذا في الاذاعة بشكل خاص * واحدة من 
هذه. المجمو عات « يجب أن تلعب دور الاعلام المحايب ( مشضل 
البزامي الكضارية و الزياهفة و العلفية والتكنيفة» التقائيية 
وغيرها ) » ومجموعة ثانية تقوم بدور< الجانب المحايد 
( اليرامج الموسيقية ) ٠‏ ان مهمة هذا النوع هي جدب الانتباه 
من خلال المواد الاعلامية « غير السياسية » وحن خلال توسيع 
دائرة المستمعين وتلبية رغباتهم واهتماماتهم ٠‏ « للجموعة » 
الاخرى مسن البرامسج هتي اخبار من الحياة الاجتماعية 
والسياسية » تاليا ما تقدم الاخبسار والتعليقات بأسلوب 
محايد واضح ودون ان تتضمن تقييمات وأحكاما واضحة »2 
وكما لى أنها « لا حزبية » * وبهذا الصدد أي فيما يتعلق 
بالسياسة الاعلامية السريعة يسيعى الدعاة الاذاعيون أن 
يسبقوا هاي ثمن المصبادى الاعلاميية الداخليية لليلد الذي 


جب 6 1 امه 


يوجهون اليه اذاعتهم : واه جانب هذه الافضاية في الجاتب 
الدعائي فان هذه السرعة تعود المستمع على أن يبحث عس 
الاخبار مسن الاذاعة الاجنبية وفي النهاية تأتي « مجموعة » 
المواد الدعائية الاساسية والهامة والتي تعبر عن الاهداف 
الاستراتيجية للدعاية البفورجوازية ٠‏ وتحوي هذه المجموعة 
مان البرامج المواد الاعلامية التي ددعق الى النموذج 32 المكالي «( 
لطريقة الحياة في العالم الرأسمالي ٠‏ كما تحوي نقدا ضد 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية فى الدول الاشتراكية 
والعلاقاك فعا سين مده الدول » ونقد العقمحية الا لكسية د 

وكما فى الدعاية السياسية-الداخلية » هنا أيضا تستخدم 
كاقة انواع: المخنازيات وأساليب الخداع:والتضلل كنا قدها 
الكذب المناتير ٠‏ الشيء الوحيد الذي يؤخذ يعين الاعتبار هو 
الهدف الدعائي للمادة الاعلامية ٠‏ وهكذا مثلا إذا كانت 
ألادة الدعائية موجهة للغرب فانه يحرى التأكد فيها عالماح 
على ضرورة الوحدة والتكامل الاققصادي والسياسى :. آما 
اذا كانت موجهة للدول الاشتراكية فيجري التأكيد فيها على 
« الاستقلالية » و « الانعزالية » وعلى تخسخيم ونشر الفروق 
الصغيرة بين هذه الدول ٠‏ عندما يجري الحديث عن الوضع 
في الولايات المتحدة بطلب من الاغلبية الصامتة « دعم السلطة 
والقلنون ويجري التاكيد على عدم أهمية الاقلية » المتارفة 
أما عندما يكون المقصود مو الحياة في الدول الاشتراكية 
يجري بالحاح تسر يب فكرة ان الاقليمة »0 المحتجة ( ( أي 
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الخونة من كل الانواع ) هي « النخية » في هذه الدول » ىوهي 
القائدة الفكرية الحقيقية ٠٠٠‏ والى آخر ما هنالك ٠‏ 


ان الاسس المنهجية للدعاية الاذاعية والتلفزيون 
والصحفية ضد المعسكر الاشتراكي عبارة عن تصورات 
ايديولوجية مختلفة 7 معدة للدفاع عين المصالح الطبقية 
للرأسماليين ٠‏ تنص احدى هذه الخرافات على أن رأسمالية 
القرن التاسع عشر التي تطورت وتغيرت في القرن العشرين 
قد أصيحت « رأسمالية شعيية » » وان التناقضات الطيقية قد 
اختفت , وانه قد بدأت مرحلة « مجتمع الوفرة » ى « انسجام 
المصالح » ومرحلة المجتمع الصناعي » أى « ما بعد 
الصناعي » ٠‏ هذا المجتمع يتوافق بشكل كامل ميع الطبيعة 
الثايتة للانسان وملاكم ل «طموحاته الفردية» وانه في اطار هذا 
المجتمع سوف تحقق رغبات الجماهير كافة ٠‏ وتوضع هذه 
الصورة المثالية للاميريالية في مواجهة النظام الاشتراكسي 
الذي ( كذا ) يشكل الحكم الفزدي الاستبدادي وغياب الحرية 
واضطهاد الفرد وكبت المبادرة الفردية آهم سماته ٠‏ 


منذ عدة سئوات ينشر المنظرون البورجوازيون دعوة 
» الجسور الممدودة » المبنية على أساس نظرية « الوفاق » 
( أي التقارب بين الرأسمالية والاشتراكية ) أى الهادفة الى 
تفسخ الاشتراكية وغودة الدول الاشتراكية الى حضن 
الراسمالية ٠‏ لقف توقعوا ايضا نتاشع ككسرة من قظرية 
« اللاايديولوجية » الموضوعة بهدف نسف الاسس الايديولوجية 


2 


الماركسية ‏ اللينينية للمجتمع الاشتراكيي ٠‏ يدعم الدعاة 
البورجوازيون المحرفون اليمينيون « واليساريون » ويدعون 
ايضا الى الاشتراكية « القومية » ى « الانسانئية » 
و « الديمقراطية » التبي هي في الواقسبع تبرير للنظام 
البورجوازي المخباً خلف شعار « اشتراكي » ١‏ في الفتسرة 
الاخيرة أصبحت ابزز مهام الدعاية الامبريالية تضخيم 
الخلافات القومية » وأيقاظ وتصعيد النزعات القومية بهدف 
تسعير التناقضات بين الدول الاشتراكية ٠‏ 


ان فشل هذه المبادرات والنظريات قد دفع السياسيين 
والمنظرين البورجوازيين للبحث عسسن طرق جديدة التخريب 
الايديولوجي ٠‏ وقد تم احياء الأفكار القومية عن الدور 
الهام والمهممة الاستثنائية للولايات المتحدة . كما أعدت 
تصورات عن « الحقبة التكنوقراطية » ( الولايات المتحدة قد 
دخلت فيها قعلا ) التي تم فيها الوصول آلى البثاء الاجتماعي 
الاقتصادي الأمثل للمجت مع ٠‏ ولكن الخبرة التاريخية 
والواقع الراهن يؤكدان بما لا يدع مجالا للشك أن هذه 
التصورات والمنااهسم « الجديدة » من تستطيمع أن تجعل 
الراسمالية جذابة بالتسسية التصاهين الشعلية ٠‏ 


1 م 


الصعددافة الاشار أ كية 


© صحافة من طراز جديد 


لقد استطاعت الأحزاب الشبوعية خلال القرى العشرين 
وأثناء متايعسة القضية التي بداما ماركس وانجلز في 
الهوية الزضافةا كلتك الميعسحة الكن وصقيها ليثين 
عام ١9١14‏ بأنها تبقى الصحيفة الافضل » والتي لا يمكن 
تجاوزها ١‏ للبروليتاريا الثوردة << ٠‏ نقول لقد استطاعت 
الأهزات «الشموعية أن توحبن تظامنيا ختطورا' المسهافة 
الاشتراكية . أنها صحافة من طراز جديد تختلف جذريا عن 
الصضعافة ‏ البوكها رسسيية «وقن حمحظ و حتفت علن اسناس 
التقاليد الماركسمية للصحافة في القرن اللقاسم عشى ٠‏ وكما 
أن انتصار الاشتراكية يسجل بالنسبة للانسانية ذهاية مرحلة 
عا قبل الخارية + 'كذلك فان غلوون الصنحافة الاجر اكية يمل 
بحد ذاته عملية أسفرت عن تشكيل هذا الطراز من وسائل 
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الاعلذم والتعاية القن علسينم يق عامل وسادل عدقيا 
الاجتماعي وتقوم بدورها بشكل متوافق مع قوانين التطور 
الموضوعية للمجبتمع ٠‏ 


تظهر خصوصية الصهافة الاشتراكية كصحافة من 
طرائ جديد في جميسم السمات المعيزة لنشاطها وفي جميع 
جوانب هذا النشغاط الوظائف والمبادنىء وتحقيقها 1 الدور 
الذي تلعية في التقدم الاحتها عنيى + أشكال وطرقعملها > 
البنية التنظيمية ٠‏ العلاقة المتبادلة مع الجمهوى ى -٠+‏ للع 
إن هذا كله محتمعا يهيز الصحافة الاشكتراكية كصحافة حرة 


حرية حقيقية . 


لقد تحولت وسائل الاعلام والدعاية في المجتميع 
الاشتراكي الى وسائل من طمسراز جديد بفصل كون قوتها 
القيادية والموجهة هي الحرب الشيوعي ‏ حزب من طراز 
جديد ٠‏ اطلق ليئين صقة « الشناعة » على ذلك الوضع الذي 
يكون فيه « الكتاب خارج الصزب ؛ وفوق الحزب وعندما 
لا توجد آية رقابة أى أية تبعية مادية أي عندما يكون الوضيع 
مشابها لما كان عليه أثناء أكثر الاوقات سو؛ للاشتراكيين 
القرنسيين الانتهازيين . الحزب وحيدا بذاتة » والكتاب 
وحيدين بذاتهم » ٠٠‏ 
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ان الحزب وهى يحدد المهام المتتابعة لكل مرحلة ( سواء 
في مرحلة ما قبل الثورة أى في مرحلة بناء المجتمع الشيوعي) 
حدد بشكل واضح الاتجامات وطرق عمل الصحافة سواء 
في المجال الاقتصادي والاجتماعي - المياسي والفكري ‏ 
الايديولوجي ٠‏ لم تبق أية قضايا ( مثل : الكوادر ‏ اعداد 
الصحفيين ‏ تنظيم العمل الشترك ‏ امقنؤات ‏ تطور 
التكنيك ‏ اجور العمبال الاخلاق الصحفية ٠٠‏ الخ ) 
خارج حدود اهتمام الحزب الشيوعي ومنظماته ٠‏ ان البرهان 
القاطغ على ذلك هو كتابات ف ٠ ١ ٠‏ لينين عن الصحافة 
وكذلك الوثائق الحزبية المكرسة خصيصا للصحافة أى التي 
تتعرض للقضايا المختلفة في الاقتصاد والسياسة والثقافة 


٠ والعلم‎ 


.ان وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي والقرارات الحزبية التي اتخذت بعد 
ذلك ٠‏ والوثائق ( التي نشرت في الصحافة الدورية أى في 
عمو عاكءت دليل العامل؟ الحرني + 6 الفنالات الافتتاعية 
وغير الافتتاحية التي نشرت في« البرافدا » وى « كوميونيست» 
وغيرهما من صحف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي وتعليمات المنظمات الحزبية المحلية تحدد 
نزنامها بو امعحا لسمل القرق الصيحقية الكدلقة 5 نا هذه 
الوثائق هي التي تقود النشاط الصدفي وهي التي تحدد 
طابع أشكاله ومنطلقاته ٠‏ 


ج التقاليد والتجديد 


لقن 'السشكاا عت مستعافة حزي لنصين”ن المتحاقة السوقيقة 
فى العقود المتتالية أن تؤسسا وتوطدا سلسلة كاملة من 
التقاليد الخاصة الثمينة ٠‏ ان التقاليد ( سين الأصل 

اللاتيني 110110 أي النقل ) هلي مجمل الخصائص 
والصفات .والأشكال التنظيمية واساليب العمل : وطابع 
المفوبون. :و العلاقنة القادكة فعنة + بوكذلك. العلاقة 
المتبادلة مع ممثلي الهيئات الحزبية والحكومية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠٠0١‏ الخ ء التي ظهرت تاريخيا ونقلت من جيل 
الى تاكن + بو كلنات:اخرى اخ التقالن فى الخصاتضن الكميزة 
لتحقيق اقوانين المحشافة الى تشكلت تازيخنا وتاكرت من 
خلال الممارسة ٠‏ والتقاليد هي في الحقيقة ثروة ضخسة 
تكدست عبر عشرات السنين من نشاط الصحافة الحزبية 2 


٠ الديمقراطية‎ 


وبالطبع ٠‏ ليست التقاليد تعاليم ميتة . بل على 
العكس هي تراث يتجدد وينمو باستمرار ٠‏ التجديد ( مسن 
الأصل اللاتينى 121078601 مجدد ل أي الشخص 
الذي يبني من جديد ) هو الاستخدام المبدع للتقاليد وهى ايضا 
اصلاح للاشكال الموروثة ٠‏ ومن السهل جدا متابعة مثل 
هذه الأشكال التقليدية ولكن المجددة وفق الظروف المعاصرة 2 
مثل : « نشرات الرقابة الشعبية » والصورة الأدبية كنوع 
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صحفي » أو مثل أشكال العلاقة هم الجماهسس إن الحفظ 
المبدوع للتراث يستدعي خلق شيء جديد قد يكون من شأنه 
أن يتحول في المسستقبل الى تقليسد ٠‏ في السنواى العشر 
الأخيرة » على سبيل المثال » ظهرث في الصحافة سلسلة 
من الأشكال الجديدة في العمل همثل : المراسلون الشعبيون , 
الاجتماعات التي يعقدها جهاز التحرير مع فتئات اجتماعية 
مختلفة . اللقصص الطريفة الكتايات التسي ! عتبرتا أنواعا 
صحجفبة «جديدة ,+ الاعداد الموحدة للجرائد لختلف المحالاث 
ولجميع اللمجمهوريات والى آخر ما هنالك.٠‏ 


ان حفظ التقالييد واغناءها « وظهور أشكال جديدة 
للعمل وانتقالها » وتحولها الى تقاليد أى اندثارها » همي 
ساكل .موفيظة «مقلون الستمافة كظافرة احناعية.. ‏ وكدتهير 
الى إن كل مرحلة تاريخية تضع أمام الحزب مجموعة من 
اللهام. التاحة ‏ بحيث أنه ازاء ذلك : تكمن مختلق الضاعب 
النوانسدة :د اوفسكل ذن السسافنة كين قن أن تاسحيسن نعين 
الاعتدار المهسام الخاصة لكل مرر.ملة » ٠ »١١ ٠‏ ان خصائص 

ان المهام الجديدة التي برزت بعد انتصار ثوره أوكتوبر 
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تن ىت 


تلك المهام المرتبطة ببناء المجتمع الاشتراكي » قد فرضت 
استخداما جديد! للتقاليد » واعادة نظر بالاشكال القديمة 
للعمل الصحفي ٠‏ كتب لينين في معرض حديثه عن موضوع 
تقليدي مثل الدعوة لنموذج النظام الشيوعي : « أن الدعأية 
من الطراز القديم تتحدث وتقدم أمثلة عن : ما هي الشيوعية ٠‏ 
ولكن هذه الدعاية القديمة لا تقدم الآن أية فائدة طالما أنه 
بات ضروريا أن نوضح بشكل عملي كيف يجب أن تبنى 
الاشتراكية ٠‏ ان مجمل الدعاية يحب ان يقام على أساس 
الخيرة السسياسية لليذاء الاقتصادي» ٠‏ واضاف لينين موضحا 
اتح ان تق الدعانة كليا شكل يترب الغمل؛ الدعتماكق 
من قيادة البحاء الحكومى .+25 وفن كثيل تن القالات 
والداغلات والرسائل اوخنه فنه:* ٠*1‏ لينين البرنامخ' الكلي 
لحمل الصبحافة فى الشروف الكذيدة اذى فن مرحييلة لعفل 
من امل يذاء: الاستراكيبة<..وتهتل المركق الرنيسدي. ذن هذا 
الجوقافي عمالة > ٠‏ ممعم المفاكنيدق 2 التدقيق الفيق 
والدراسة المتانية لهذه الحقائق عن البناء الفعلي للحياة 
الجديدة وى ٠‏ 
ان الضحافة وهي. تتصدى لانجسان المهام الملقأة. على 
تقها في كل مرحلة من مزاحل التطور الاجتماعي لا بد ان 
تنمو وتتطور وأن تطرأا عليها بعض التبدلات ٠‏ ويجري هذا 
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التطور في عدة اتجاهات 3 وتتحكم فيه عدة شروط وعوامل 3 
لقنا نان ١‏ نبيه يكز سرك ان فاون ايان 
الشؤفراضي في الجالات الاقتضادية والاجتخاصضة ه السبياسنية 
والفكرية ‏ الايديولوجية ٠‏ والمهام التي تحددها هذه 

وضع المنظومة الاشتراكية ككل ٠‏ 

ب طابع التطور في دول « المعالم المخالث » ٠‏ 

- القطورات الجارية في معسكر الدول الامبريالية ٠‏ 

طايع الدعاية اليورجوازية الموجهة ضد الدول الاشتراكية ٠‏ 

تحسين القيادة الحزبية للصحافة ٠‏ 

ب وضع المنظومة الصحفية ككل »2 وظهور وتطور وسائل 
اعلامية جديدة ( الاذاعة خلال العشرينات ٠‏ والتلفزيون خلال 
الاريعينات » والأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات خلال الستينات 
والسدعدنات ) ٠‏ التقدم التكنيكي ٠‏ 

التبدلات التي تطرا على طابع الجمهور ( المستوى امتعلميي 
والمهني » مستوى الموعي 2 وغيرها ) ٠‏ 


العلاقات مع البجماهير ( وضع المراسلين الشعبيين في أوساط 
العمال والفلاحين ٠,‏ تعاون الكتاب من خارج الصحافة ,2 وأشكال: 
أخرى من مساهمة الشغخيلة في الصحافة ٠٠٠‏ اللخ ) * 


١١5 


تكردس الخدرة الصحفية » خلق تقالدد جديدة 6 التجديد في 
خافة ذواحي العمل الصحفي ٠‏ 

ب قطوسر التاثير امتدادل دين مختلف الوسائل الاعلامية وعلى 
كافة امستويات ٠‏ 

-قطور ا معلم الصحفي « واستخدام منجزات العام في ا ممارسة 


هذه العوامل ء وعوامل اخرى عديدة تحدد تطور الصحافة 
في كل مرحلة معينة كما تحدد خصائصها وطايعها الممين ٠‏ 


اتجاهات اللصحافة السوفيتية المعاصرة : 


تسترشد الصحافة في مجمل نشاطها بالوثائق 
البرنامجية الصادرة عن المؤتم رات الحزبية » وبقرارات 
اللجنة المركزية للمزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي 
والحكومة السوفيتية ٠‏ في هذه الوثائق ‏ وعلى أساس 
التحليل الماركسي ‏ اللينيني للظواهر والتطورات المعاصرة ‏ 
قد تم التقييم المبدئي للوضع الراهن في المبلاد وعلى صعيد 
العلاقات الدولية . كما تم فيها تحديد المهام ذي مجالات 
الحياة الاجتماعية كافة », كما تم فيها استعراض أهم 
المشاكل وتحديد طرق ووسائل حلها * 


نكن تخددد الجا هدة. اكنيق لهذا النسناط” ٠‏ الاتجاه الاول 


ل 11١6©‏ ه 


الشيوعي ٠‏ والعمل من اجل ايجاد العلاقات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية الملائفة » والنضال من جل التقدم الفكري ‏ 
الايديولوجي المجتمع ٠‏ ليس ثمة مجال لا تتدخل فيه 
الصحافة ٠‏ ان تحليل الظواهر المختلفة وكذلك الأحنكام , 
والتقييمات والاقتراحات والتوصيات التى تعدها وتنشرها 
الصخافة هي قوة حقيقية في الادارة الاجتماعية وهي بمثابة 
تدخل مباشر في الواقع باسم تلك المنظمات الحزبية او' 
الحكومية أى الاجتماعية التي تنطق هذه الصحف باسمها , 
ان المكانة التي تتمتع بها الوسائل المختلفة لوسائل الاعلام 
والدعاية ترتبط بشنكل وثيق ومباشر بالهيئة التي تنطق 
الضهيفة او الأذاقة اق التلفزفوة ماسما: ٠‏ كما كو قت هذه 
المكانة على كفاءة الكاتب وعلى التعليل الذي يقدمه للاحكام 
والاقتراحات . وعلى تلك المتابعة وذلك الالتزام الذي يظهره 
الصحفيون,/ وآخيرا تتوقف على دعم الراي العام ومساندته ٠‏ 
ان الصحافة كمؤسسة للادارة الاجتماعية تملك في الواقع 
امكانيات هائلة ٠‏ 

والاتجاه الثاني في نشاط الصحافة من وجهة نظر 
النتيجة المنتظرة هى الضمان الايديولوجي للبناء الاشتراكي 
عبر تشكيل الفصائل الشيوعية وعبر التثقيف الايديولوجي 
لبناة الشيوعية ٠‏ جاء في تقرير اللجنة المركزية للمزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي أمام المؤتمر الرابع والعشرين 
أن الشيوعية غيز ممكنة بدون مستوي عال من الثقافة 


ا اريت 


والتعليم والوعي الاجتماعي والنضج الداخلى للناس ' كما 
أنها ايضا غير ممكنة بدون القاعدة المادية التكنيكية الملائمة ٠‏ 


الصحافة السوفييتية صحافة مبدئية » وهي تقوم بتشكيل 
وعي الجمهور وفق الفهم والتقييم الماركسي ‏ اللينيني 
لظواهر وتطورات واتجاهات التطور الاجتماعي ٠‏ ان التربية 
لبدئية للشخص عبر وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية 
مرتبطة بالتوجه الاجتماعي العام للشخص ويأساس المنهج 
الماركسي ٠‏ وبالوعي العميق والشامل للواقع الراههفن ,2 
ولعلاقاته بالماضي والمستقبل ٠‏ وبالتقييم لما تم التوصل اليه 
من وجهة نظر المثل الشيوعية ٠‏ وبالبحث عن طرق ووسائل 
الكفاح العملي من أجل تحةيق هذه المثل ٠‏ أن الانسان المبذني 
مبدئيا بشكل جيد هو باني مؤمن للشيوعية » وقد تحولت 
قضية الحزب بالنسبة له الى قضيته الخاصة ٠‏ وهو مناضل 
نشيط من أجل التقدم الاجتماعي : 

يتضمن البناء الفكري للشخصية بحد ذاته » وقبل كل 
شيء + تشكيل الرؤية الماركسية اللينينية ٠‏ هذا هو جوهر 
النشاط الايديولوجي للمرحلة الراهونة ٠‏ وتتميز الرؤية 
الشيوعية بالمعرفة العميقة لقوانين تطور المجتمع وللقوى 
الحركة ولمصادر ولأشكال وطزق التحولات الاجتماعية 2 
كما تتميز أيضا بالافكار الوطنية والاممية والانسانية العميقة٠‏ 
وهي لا يمكن فصلها عن العلاقة الجديدة الشيوعية بالعمل. , 
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وناللكية 0 والحكومية اا لسر 
وبالفيالية ا العالية في الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ان الشيء الممين للوعي المتطور للانسان في المجتمع 
ل بيني الاضتراك» هو الوعي العتدرن ووه شاملة 
الفكري والفني » معلومات عن الممثلين النموذجيين لمختلف 
٠‏ الخ ) ١ح‏ وى ود يتميز هذا الوعي أيضا بوجود رأي عام متطور ٠‏ 
أن اسساس ايجاد هذا الوعى العميق لدى الجماهير وفي 
الرآي العام دو النظرة الى العالم 2 التي تشكل بدورها 6 
الاساس النظفري 6 والمقياس الصحيح لهسم ودأييم كل ما 
يصادفه الانسان في حياته ٠‏ 


ان الصحافة وهي تسعى الى مثل هذه النتيجة ‏ تشكيل 
الشخصية المتطورة من كافة الجواخئنب التي يجب أن 
يمتلكها بناة المجتمع الجديد ‏ تقدم يوميا وباستمرار للجمهور 
معلومات متنوعة ‏ تقوم بدور دعائي - تحريضي - تنظيمي * 
تكتفي برسم صورة صحيحة عن الحياة » بل هي أيضا تتصدى 
بنشاط للدعاية البورجوازية ٠‏ ان واجب العاملين على الجبهة 
الشعبية للدعاية والتحريض أن يصدوا بشكل قاطع وحاسم ظ 


اا هس 


وفي الوقت المذاسب ٠‏ الدعاية البورجوازية ٠‏ وأن يقولوا لمات 
الملايين من الناس الحةيقة عن المجتمع الاشتراكي وعن نمط 
الحياة السوفيتية » وعن بناء الشيوعية في بلادنا ٠‏ ويجب 
أن ينجز ذلك كله بشكل مقنع وبسيط وواضح وذلك كما جاء 
في تقرير اللجنة المركزية للحزب أمام المؤتمر الرابع والعشرين 
العو الكيوعي: في الأتفاد: الشيو فيضي + 

وهكذا ومن وجهة نظر موضوع ‏ مادة الانعكاس 
نوع 1ن للسيهافة عدد| يرن الاكما ماك | أضايتة الكاهدة ديا + 
ممكن القول يشكل عاع أن عاذ الانمكاس هي كنياة المت 
( المعاصرة قبل كل شيء ولكن يجب ريطها بالماضي 
والشقين ‏ بوكامنيا + الظوافن الكميوةى اللغدات .و الوقات 
والتوسياك. “ان الترسية العقائدية الشخضعة 'عس الصحافة 
والاذاعة والكلذونون سيان ام علن هات اكاذة اللحوسة 
والصوية : .رسلحي: ابناس الاعميح يال الاق الثرىة 
والتقاليد النضالية ٠‏ كتب لينين في معرض حديثه عن 
التنبيات ‏ الركسة اللصحافة 'السوقيعة هاف 1510© «قليلا 
ما يتم تثقيف الناس عندنا عبر الأمثلة الحية والملموسة 
والمأاخوذة من مختلف مجالات الحياة ء وهذه هي المهمة 
الركسية السمافة فى مرحلة الانتفال. حسيق» الرانيطالنةة اتن 
الشيوعية ٠‏ لنقترب أكثر من الحياة * لنهتم أكثر بكيف يقوم 
جمهور العمال والفلاحين فعليا ببناء. شيء جديد في عمله 


و كم 


اليومي ٠‏ لنراقب أكشر الى أي حد هذا الشيء الجديد هى 
شيوعي » * ٠ 2١١‏ 


القد اكد لينين في معرض اعداده لبرنامج عمل الصحافة 
التتوفيئية انه.من الصروري قوية روايط ‏ الذعاية .بالتفياة. + 
ومن الواجب ان تعالج بشكل شامل الظواهمر التي يعززها 
الوا فهمغّ .+ وأن توس مشكل ملمونين التهرية الجلية:وكذلك 
اللفاهول, والجز هناك والعارمةة + نهنا اسان يدن مشقل 
حاص الحجى العلاقة من" التفيوينى الشامل: و اميق لواقم 
فكالتمة: الحتحاف :دانها ١:‏ مقدورها :دل ركزذ ١‏ الأمسن - 
ونقدى تنا" تمق المحارية م المحاة م دون ذلك سو 
لتحم ميت فكنا بوعحدل مناكقاتو ارا + 


اذ اقشان انان الشائلة والواشسة والصة »و الشرصن 
الدائى على معالجة الأفكار والحقائق المستمدة من الواقع, 
هى الواجب الذي لا يمكن تجاوزه بالنسبة للصحفي الماركسي 
كلب الندن يستترى الوشبوع ل احدي الستو اك الارلن سين 
السلطة السوفيتية 2» فى هقالته « من أجل خطة اقتصادية 
واحدة » : « المقالات والحوارات التي دارت حول هذا 
الموضوع تعطي انطباعا ثقيلا ٠٠‏ حكايات فارغة » ثرثرة 
أدبية ٠‏ عدم الرغبة في التلاؤم مع الشيء الجدي الذي انشىء 

7١١ ص‎ ٠ مجلد 4؟‎ ٠ لينين * الاعمال‎ ٠ 3١ ف‎ ١ 
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هناك التجاهل البيروقراطي المتعالي لتلك القضية الحية التي 
نمت والتي يجب ان تستمر » ٠ »١١‏ 


في هذا المجال وعدم المرغبة في دراسة شيء أسوأ من ذلك ٠‏ 


وتستجيب الصحافة الاشتراكية لمطلب التصوير الشامل 
الموجودة في المجالات الثلاثة للحياة الاجتماعية ٠‏ 


ل 


المجال الاقتصادي : 


( مناء القاعدة المادية ‏ التكنيكية للشيوعية والاستفادة مسن 
مزايا الافتصاد الاشتراكي المخطط ومنجزات الثورة المعلمية ‏ 
التكذيكية القوانين الفعالة لادارة تنظيم الانتاج وسبل رفع انتاجية 
العمل الاجتماعي ٠٠٠‏ وغيرها ) ٠‏ 


المجال الاجتماعي السياسي : 


( عمل المنظمات الحزبية والشبيبية والمهنية وغيرها من ا منظمات 

الشعبدة » عمل الاجهزة اللسوفياتية والحكومية والاقتصادية 2 
وتطور الديمقراطية الاشتراكية » وعملية التقارب بين الطبقات 
والفئات الاجتماعية والعلاقات بين القوميات ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


٠ ١٠١ ص‎ ٠ 7 مجلد‎ ٠ الاعمال‎ ٠ لينين‎ * !٠ اف‎ ١ 


ااه 


- المجال المفكري : 


الثقافة والفن 2» ومستوى وخصائص وعي الجماهير الشعبيسة 
الواسعة وايجاد الانسان الجديد وغيرها ) ٠‏ 

وهنا لا يد عن أن نوكه ان الوقائعوالطواسن العلوسن: 
في مختلف مجالات الحياة الداخلية في البلاد تعالج 
بشكل وثيق الصلة مع الوقائع والأحداث والتطورات المجارية 
في المنظومة الاشتراكية . والعالم الرأسمالي والدول 
المتصررة حديثا التي برزت على انقاض الامبر اطورية 
الاستعمارية ٠‏ 


تتميز مناهج الصحافة الاشتراكية بالاختيار الدقيق 
لأهم الوقائع والظواهر والتطورات ٠»‏ كما تتميز بالسعي. الى 
تحديد المكان والاهمية الموضوعية لكل هن هذه الوقاشع 
والظواهر والتطورات فى العلاقة العامة للظواهر الاجتماعية 
في الماضي والحاضر ٠‏ ويمكن الوصول الى ذلك عندما 
« تعالج كل واقعة جزئية على ضوء النظرية , أي أن تعالج 
من مواقع النظرية الماركسية التي توفر امكانية التحليل 
الموضوعي للظواهر الاجتماعية ٠‏ 

يتيح التحليل ا ماركسي اللينيني للظواهر ايجاد ذلك 
الانتاج الصحفي الذي يحمل الى الكادحين اعلاما كاملا 
وموضوعيا. . يتضمن كافة العناصر الضرورية من احجل 


0 003 


توجههم العناصر التوضيحية ( الشروع ‏ سرد الوقائع - 
واعطاء المعلومات الدقيقة ) والتقييمية ( تقييم الوقائع 
والظواهر والتطورات وتوضيحها من مواقع علمية ) والمقرزة 
( تحديد الطموحات والرغبات والمثل ) والقياسية ( تحديد 
مناهج وأشكال وطرق التأثير من أجل الوصول الى المشيء 
المطلوب والضروري ) ٠‏ 


الاتجاهات الاسلوبية : 


يتمتع نشاط الصحافة التحريضي ‏ الدعائي - 
التنظيمي بخصائص اسلوبية مختلفة » ان الاسلوب . كما 
يعالج في الحالة التي نحن بصددها ‏ هى خصائص المضمون 
والشكل التي تحددها الأهداف المحددة والملمؤسة ومادة 
الانعكاس والطرق المستخدمة في التوضيح و«التقييم ٠‏ 
تذتج عن السمات العامة للصحافة الاشتراكية بعض 
الخضصائص الاإسلوبية العامة مثل : العملية والحيوية 
والهجومية والتوجه نحو المستقيل وتقترن هذه السمات العامة 
لأسلوب الانتاج الصحفي الاشتراكي ببعض العلائتم الخاصة , 
و هي ٠‏ ككل » تحدد عدة اتجاهات اسلوبية متباينة ٠‏ 


الاسلوب المتأكيدي الايجابي : 


وهى يتميز , كما يبدى من مجرد اسمه. ء بتاكيد الثفل 
الايجابي والتجربة الطليعية التي هدفها « تثقيف الجماهير 


#اأاس 


وتعليمها كيف تعيش » وكيف تبني اقتصادها الشعبي بدون 
فلاك وراأهعاليين, * < .وحن أجل كفقيق. ميدة | اليعف مدن 
لينين المطلب التالي : « لتقلل مسن المناؤشات والاستذتاحات 
العامة ومن الشعارات المجسردة ٠ ٠٠١٠‏ ولنكثر من الدعاية 


الانتاجية وخاصة ما يتعلق درفع دستوى وتطصور الخيرة 
العملدة للجماهير » «رل» ٠‏ 


يجب على الصحفي الذي يتصدى لانجان هذه المهمة , 
حسب راي لينين ٠‏ أن يجيب في انتاجه الصحفي على هذه 
الاسئلة : عمليا هل ثمة نجاحات ؟ ما هى هذه النجاحات ؟ 
فل كني مؤكنة 9 لسن كيية اككلاقات ومدنها: »كرت فكتقك 
هذة. التماجات ؟ كيف ينكن أن صم هذه التماحات: اكين ؟ 
59 2»* 


- الاسلوب الذقدي التحليلي : 

لقد ظهر في الصحافة الاشتراكية بفعل الحاجة الى تجاوز 
الاخطاء والانحرافات والنواقص والسلبيات في عمل وسلوك 
يقترح مخرجا للمشاكل التي برزت » كما يقترح طرق تجاوز 
السلبيات ٠‏ وبدون هذا النوع من النقد » من خلال وسائل 
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شعارات « سلبية » , طالما كافح لينين ضدها وسماها « هراء » 
ى «» صرخات فارغة » 0 
ثمة نوعان من النقد ٠‏ يفترض الذقد الرفاقي أن المنتقد 
( يفتح القاف ) قادر علسى فهم أخطاته ونواقصه » وأن 
لديه المقدرة على تصحيحها وتجاوزها ٠‏ ومن المهم بمكان 
في هذه الحالة أن تقوم الصحافة بلفت الانتياه الى هذه 
الأخطاء والنواقص وذلك فور ظهورهما ء وأن تشير اليها 
وتحددها في الوقت المناسب 5 
النوع الثاني من النقد هى النقد الموجه الى المعدى » الى 
نشاط تلك القوى التي يجب أن تزاح منن طريق التقدم 
الاجتماعي ٠‏ دعا لينين ازاء هذه القوى الى « حرب ثورية 
حقيقية لا تعرف الرحمة ضد حاملي السوء وضد أولتك الذين 
يتشبثون بعناد بتقاليد الرأسمالية ويستمرون في النظر الى 
السلظل السوفيتية بالطريقة ة القديمة : أن نعطي للثورة عملا 
أقل وأسوأ وأن نعتصر منها فلوسا أكثر « هل حقا هم قلة 
مثل هؤّلاء الأوغاد ٠٠١٠‏ كم واحدا منهم قبضنا عليه : وكم 
واحدا منهم فضحناه » وكم واحدا منهم شهرنا به:» دل ٠‏ 


الاسلوب الساخر 


والذي يسخر من « الابطال » السلبيين » يتطلب اسلويا 


ورمفرة رماو و وهرو رد مووووو دوو ودر ورور و ورور رونو و4066 


٠ 1١ , مجلد 78" * ص ل‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ ٠ !* اف‎ ١ 
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خاصا يسمى الأسلوب الساخر ٠‏ لقد كان لينين قاسيا مع 
الأعداء » فقد كتب اشياء لها طابع السخرية والهجاء ؛ كما 
عمل ينشاط على أن يجذب الى الصحافة كتابا ساخرين ٠‏ 
كتب لينين : « منذ متى اصيحت اللهجة الغاضبة ضد كل ما 
هى سيء ومضر وكاذب ٠٠١٠‏ + مضرة بالجريدة اليومية . 
على العكسن نيا الى على المكس ٠‏ ابيسا الزيلاء. * أن 
نكتب عن المضر بدون غضب يعنى أن نكتب بشكل ممل» »١١ ٠‏ 
أن« النقة الشاهن + واستحدام الشنحك سلاح بالسة الأشيية 
في الصحافة ٠‏ « أن تقبض على أحد ما بالجرم المشهود »2 
وأن تفضحه فور! ٠‏ وأمام الجميع ‏ هذا لوحده فقط يؤثر 
أفضل ١ن‏ أي نداء أى دعوة » «'ل2 ٠‏ 

ان النهيال هيك الاراء و وهات التطبيند القاطنة ين 
متفؤنكسا الفاهنة + أن التقنال: هه اليعماك الغانحة 
للايديولوجية الشيوعية وللنظرية الماركسية - اللينينية , 
يعطي بالتأكيد , السمات المميزة للاسلوب الجدالي ( اسلوب 
الحوار والنقاش ) ٠‏ لد ميز لينين بين « الجدال بين الرفاق » 
ى « الجدال مع الاعداء ٠‏ » النوع الاول ضروري من أجل 
ايضاح عمق الخلافات الموجيودة والنقاش الشامل للقضايا 
الخقاف علييينًا + التقبال :كمي" التطوفيق اها فيما نتملق 
بالجدال مع الاعداء » فان واجب الصحافة هنا أن تكافح 
بثبات وبدون أي تردد أى مساومة ضد أية ايديولوجية 

٠ ؟"؟‎ 2 5١ ص‎ ٠ "0 المؤلفات + مجلد‎ ٠ لينين‎ * <١ ف‎ ١ 
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ا ات 


٠ ثلفها‎ 


وكما هى الحال في تطور النظرية. الماركسية ‏ اللينينية 
فان الجدال في الصحافة الاشتراكية ينجز مهاما ضخمة 
وعلى قدر كبير من المسؤولية ٠‏ لم تكن عبثا دعوة لينين منذ 
«١‏ كافهوا بشكل أكثر حيوية » عندئذ فقط سيكون النصر 
مضمونا ٠‏ العكس هو التغاسة ٠‏ لا تخافوا من الحجدال ٠‏ 
.يجب أن تنشروا اسبوعيا ثلاث مقالات جدالية على الاقل ٠‏ 
٠ »١١‏ في حالة الجدال مسع الاعداء أوصى ف٠‏ انجلن 
في عصره ء ما يلي : لا « تستسلمو! ولا تنحنوا أمام ضريات 
العدى » , « يجب أن يجاب على الضرية بضربة » على كل 
ضربة معادية بضربتين ؛ بثلاث ضربات ٠ 2»5( ٠‏ يشكل 
الجدال اليوم مع أعدائنا الايديولوجيين احد الاشكال الحادة 
والحاسمة للنشاط الدعائي المضاد لصحافتنا الاشتراكية ٠‏ 


١‏ ف ٠ ١*‏ ليئين ٠‏ مجموعة الاعمال السياسية ٠‏ مجلد 
م؛ ٠‏ ص 5ه * 


* اك ٠‏ ماركس ٠‏ ف ٠‏ انجلز ٠‏ المؤلفات * مجلد 5 ٠‏ ص 
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عد 1 أت 


من بين الاتجاهات الأسلوبية للصحافة يجب تحديد 
النقاش ٠‏ وهو شكل خاص للبحث المجماعي عن الحقيقة » من 
خلال مناقشة القضايا الهامة وغير الواضحة ٠‏ ان كل واحد 
من المشتركين في النقاش ٠»‏ وبدون أن يدعي كمال ودقة الحل 
الذي يقترحه يجب ان يطرح هذا -الحل لاذقاش العام » بأمل ان 
هذا الاقتراح ٠‏ وعبر الحوان الرفاقي » ( بالرغم من أنه نقاش 
حاد أحيانا ) » سوف يتم التوصل الى رأي موحد سليم ٠‏ ان 
« نوادي المناقشة »ع ى « صفحات المناقشة » هى جزء ضرورى 
لا يتجرا من « سيمفونية الجريدة السياسية » والبرامسج 
الاذاعية والتلفزيونية ٠‏ 

في مجرى النقاش وعبر البحث عن الحقيقة يطرح 
المشتركون للنقد والتحليل الآراء ووجهات النظر الخاطكة ٠‏ 
وليس صدفة أن يكون الاسلوب الجدالي أحد أهم الوسائل 
لتشكيل القناعات لدى الجمهور ٠‏ أشار أنجلز الى أنه في كثير 
من الندوات الثقافية »2 وعندها > « تصبح الحوارات مملة ,2 
نتفق ٠‏ آنا وماركس » على أن نبدا نقاشا يدافع فيه هو عسن 
حرية التجارة وأنا أدافع عن الضرائب » ٠ 2١١ ٠‏ والى جانب 
هذا فان النظرية الماركسية في الصحافة تتجنب ذلك النقساش 
1 « وتحت شكل » النقاش »2 الى أن يضمنوا 
منيرا ٠‏ للجماعات التي تريد ان تناضل ضد حزينا » ٠‏ «؟» 


ففم ءءء موف ووو ءارو ةنهمو درو ءوقف رو رفوو ءر ددم قثت 
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شكل الابداع في الصحافة : 


ان الصحافة الاشتراكية وهي تقوم بانهاز مهامها 
تطبيق سياسة الحزب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ‏ , 
كذلك أوهي تعمل من أجل التوجه الاجتناعي الشامل للكادحين 
وف تشكل الرؤية العلمية + والتفكين السليم ‏ والزائ الام , 
ان الصحافة الاشتراكية » وهي تفعل ذلك كله , تستخدم 
أشكال الابداع كافة : العلمية والفنية والصحفية ٠‏ 


إق الابدا» العلقي > الدئ يفلقه ايفن انعا العسنيين 
وكزلك. انفاع: :الكات: الدين تمدبيع الصحافقة ميق مكتك 
المجالات العلمية . ان لهذا النوع من الابداع مهمة أن يشكل 
لدى الجمهور صورة صحيحة عن العالم » ورؤية علمية ٠‏ 
يحقق هذا الهدف عبر نشر المعارف : حول قوانين تطور 
الطبيعة والمجتمع والتفكير » حول الماضي ٠‏ والواقع الراهن 
للبشرية ومستقبلها » حول جوهر الماركسية ‏ اللينينية وحول 
طرق وأشكال واتجاهات اليناء الاشتراكي » وحول مضمون 
الاميريالية المعاصرة ونضالها الاقتصادي والسياسي 
والايديولوجي ضد التقدم يد الخ 8 


ان قكتن 'الغارك الحلمنة وانساف رقية علميية شبالة 
شكل نأأكنا حذما لاركهرا عن الصحافة الاركشية ٠‏ وكيا كني 


١‏ 3155 تت 


ليقين. «بنبامكانالفحيفة ».بل يحب او كون موجه فكرين 
للحزب وأن تطور الحقاد ثق النظرية واكواقف التكتيكية » 
والمهمات العامة للحزب كله في مسذه المرحلة اوتلك» ٠‏ 
جا ٠‏ ان تسليح الجممساهي بالنظرية الماركسية ليس ولا 
نكو أن يكون تكقنا عطرد! + بل هو امجا :رقف يجاني 
ازاء الواقع الموضوعي ٠‏ وخلق رؤية من شأنها ان توجه 
سلوك الناس ٠‏ وذلك لانه بات مؤكدا أن فهم قوانين تطسور 
الحياة الاجتماعية يؤدي الى الوصول الى التقييم المناسب 
للظواهر ويستدعي النشاطات الهادفة ٠‏ 


والتلفزيون هو #القارنة 0 المنتظم والكلاسيكي » 

يتمتع يطايعه الخاص والممين » وذلك لانه يفترض علاقة وثيقة 
جذا بالشاة © وهذا هنا مفرضن عدلى السحافيئة أن فختان 
للمعالجة تلك الموضوعات الشديدة الآنية في لحظة معينة ٠‏ 
وان قريظ بنشكل سليم عطن الو افق النظرية بطر اهن الو افتية 
الراهن » وذلك حتى تقدم التحليلات النظرية مساعدة عملية 
للحنامين اثناء تقباليها ٠‏ كنب ماركس + ان التاملات النظرية 
العامة « تلائم المجلات ذات الطبيعة العلمية البحتة أكثر مما 
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عات 


ولا ٠‏ وفي الحقيقة . هكذا بالضيط تمارس الدعاية النظرية 
عير وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية في الاتحاد السوفياتي 
وتنشسر في آبواب ثايتة مثل « قضايا النظرية » 2 « أحاديث مع 
القارىء » » « معأ همع الداحث 4 »> « نادي حب المحرقة ©“ * 


٠ الخ‎ ٠٠٠ ى‎ 


أما شكل الابداع الفني فينعكس قبل كل شيء في الانتاج 
الفني » كما أنه يحتل مكانا هاما في الصحافة ٠‏ يقدم الانتاج 
الفني في الجرائد والمجلات والاذاعة والتلفزيون للجمهور , 
ريات قاولقية ى تصويريحة هين المششائس الأمبامية 
للحياة ٠‏ وتوجد هذه المعلومات عبر تصوير الطابع المميز 
والمواقف والصدامات في حياة ومصائر معاصرينا » أى مصائر 
وحياة الناس في المراحل السابقة ٠‏ ان التوجه الاجتماعي 
الكامل والشامل للجماهير مسألة غير ممكنة بدون مساهمة 
الفن ٠‏ 


تخصص الصحافة للانتاج الصحفي مكانا بالغ 
الأعمنة << وغالنا ما كله الصلصافة فن حملي تيدان + وهذا 
مر طبيعي ٠‏ الى هذا النوع من الابداع ٠‏ تتميز الكتابة 
الصحفية ٠‏ كنوع من الابداع » ومن وجهة نظر المهام التي 
تحققها . بتوجهها المباشر الى الرأي العام ٠‏ وهي ؛ من مواقع 
حزبية ‏ طبقية وماركسية ٠»‏ تقوم بتفسير وتقييم الاحداث 


لل ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا لاا اا 20000 
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ار 


واللظواهر والتطورات ٠‏ تمثل مجموعة من الانتاج الصحفي 
بذاتها » وبشكل شامل وعميق ؛ « انعكاسا للتاريخ الراهن 
يتمامه وكماله » ٠ »١١ ٠‏ يتميز الكاتب الصحفي ) الكاتب 
الاجتماعي ) » حسب تعريف أنجلز , يمقدرته « على أن يقدم 
صورة واضحة + ويوضح الاهمية والنتائج الضرورية لجميع 
الاحداث التاريخية . وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه هذه 
الاحداث تجري أمام أعيننا » أو مياشرة بعيد حدوثها » ٠‏ <١؟»‏ 


يعالج الكاتب الصحفي الواقع الراهن باعتباره مجموعة 
عن الواقف الاختماقية المحطلفة والكثيرة * ومو يمكين ذه 
الواقف في :اتتاجة مشكل كامل ودقيق > ويك الماك اهن 
التخليل النظترئ والعلعي والرسم الفنبي بت التميؤيزري 
لشخصيات في التاريخ المعاصر وحقيقتها واهميتها وطابعها 
ومصائرها وحياتها وطرق معيشتها وتفكيرها ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهكذا فان الرؤية المزدوجة ‏ علميا وفنيا ‏ للواققع, 
المكايه + تمكة :الككاي السحقيين ان يشره زا التطورات في 
القازية" الفاطبو ككل وما إكلادم مع خصائمن الراي العام + 
وكما أشاز ليثين : « يجب علينا أن تنجز القضيسة الدائهة 
للكتاب الصحفيين ‏ أن نكتب التاريخ المعاصر » وان نسعى 
الى أن تكتبه هكذا , بشكل أن تقدم كتاباتنا النسالة الضرورية 
للمشاركين بشكل مباشر في الحركة وللابطال البروليتاريين 

٠ ص 0ه‎ ٠ " مجلد‎ ٠ المؤلقات‎ ٠ انجلز‎ ٠ ماركس‎ ١ 
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هناك ,2 في موقع العمل أن ذ نكتب هكذا يشكل د يمكتنا من أن 
وطرق وأشكال النضال التي ٠‏ بأقل قدر من التكاليف » تعطي 
أفضل النتائح وأكثرها استمرارا » * (ل(اى ٠‏ 


» سيمفونية « الجريدة السداسية 


يجب على كل جريدة أى مجلة أى برنامج اذاعي أو 
تلفزيوني أن يمتلك »2 ما اصبح متعارفا عليه » « ملامحصه » 
وخصوصيته ٠‏ وهذه الخصوصية تنعكس في اختيار المواد 
والوضوعات:والأتواعوالتوحديات. والاساليب ++ الغ ا؟ آنا 
ما استفدنا من كلمات لينين التي قيلت بصدد الجرائد » والتي 
يمكن تطبيقها على وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية الاخرى 
ثمة أساس وطيد لحديثنا عن « سيمفونية الصحيقة السياسية » 
وعندما يوجد « تقسيم العمل » ( حسب تعبير ماركس ) بين 
الجرائد المختلفة ‏ عندئذ « وعس الحركة الحية للصحافة 
تكشف الحقدقة كاملة » ٠ »"« ٠‏ في الحقديقة , كتب لينين 
يهذا الصدد بشكل واضح وقاطع ومعير : « اننا يحاجة ماسة 
الى ناد كمه | شبكمة: نمب أن كمي التقيوة لازي عور 
الادوار في هذه الاوركسترا ‏ بحيث نعطي لواحد كمنجا ولآخر 

٠ مجلد 4 ص ”و‎ ٠ لينين المؤلفات‎ ٠ <١ اف‎ ١ 
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ل ار ل 


كونترياس وللآخر موقع قائد الاوركسترا 4 ا * ماع 5 هذا 
هو واحد من الشروط الهامة الضرورية لفعالية العمل 


يفقون السكل: التحاه:ن 4 اتلائع +" القميزة مق قفسل 
اينات العددة ليذه الوسيلة”الأعلامية إن جلك ومن سل 
مكان هذه الوسيلة فى المتطوفية العامة لوسجائل: الأعبلام 
والدعاية الجماهيرية » أي مكانها فبي مجموعة القنوات ‏ 
الوسائل من طران آخر ( صحافة ٠‏ اذاعة ٠‏ تلفزيون ) ومن 
مستوى مختلف ( مركزي ٠»‏ جمهوري ٠»‏ منطقي + اقليمي »2 
ندلى ) “كاحت نمشالة تكوين السديون وحتطل اقفو امكاتماتة 
عبار الشكرين ذو و | بمالة ‏ الثافيي والتسشرة الخصوهيية ‏ السحف 
المختلفة أى البرامج الاذاعية والتلفزيونية المختلفة : ولكن يجب 
التأكيد ان الخصوصية الفكرية ‏ الابداعية لهذه الصحيفة 
اى تلك لا تعني اطلاقا الاختلاف في الموقف المبدكي الذي هو 
واحد بالنسبة للصحافة الاشتراكية وللاذاعة وللتلفزيون وهى 
الماركسية ‏ اللينينية ١ ٠‏ 
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ءات 


التأثير و الفعالية 


نتائج النشاط الصحفي 


ان النشاط الصحفي المنظم وفق ما تقتضيه وظائف 
الصحافة يؤدي الى هذه النتيجة أى تلك كتطبيق حقيقي 
لالأقة اك الطروينة + والنتيوية ف تكيون مملية 2 عاذت 
لأوخلاكف الطلوبة + نأ مشوقةتعندها تتشاركن فى هذه الريجلة 
أى تلك مع المهام المطروحة » غير عملية ,ء أي غير قابلة 
للتطبيق يصدد المهام المطروحة ٠‏ اضافية ٠‏ والأضافات ممكن 
ان تكون عملية وغير عملية ٠‏ 


وفق اتجاهي النشاط الصحفي ( من زاوية النتيجة ) ثمة 
توعان من النتائج : الاول ب طايع ودرجة التأثير عَصِلئ 
المؤسسات الاجتماعية ( حزبية » سوفياتية » اقتصادية وغيرها 
من الهيئات والمنظمات والمجالس ) » والتاثير على فروعهما 
الخاصة وعلى العاملين فيها والمسؤولين عنها كي يتخذوا 
قرارات * وبهذه الطزيقة تساهم الصحافة مباشرة في توجيه 


د 


التطورات الاجتماعية وتشارك في اتخاذ القرارات 0 وكذلكت 
في اتخان الاجراءات الضرورية المحددة يصدد هذه القضية أى 
كلكا * هذا الدوع حن'النشوة سم عاية «اتاكين الصحافة + 


تحداد اتاقين السكحافة السوفيافية نبا ل + الت أنة فوكة 
للقضايا الناضجة » وكذلك الى أي حد يؤخذ عن الاعسنيان 
الفعال والمهم والمفيد ذي ي الانتاج الصحفي ٠‏ 


ان الاهتمام الجدي يما يظهر في الصحافة هى واجب ا 
يمكن التخلي عنه بالنسية للمؤسسات الاجتماعية كافة والقواعد 
الاخلاقية والقانونية في المجتمع الال شتراكي ٠‏ جاء في مقررات 
المؤتمر الكامن للحزب : « يتوجب غلئ الاشخاص والمنظمات 
التي تتعر ض الصحافة لنشاطها ان ينشروا على صفحات ذآات 
الجريدة وبأقصى سرعة دحضا فعليا حيا » أى أن يحددوا 
يشكل دقيق المسلبيات والاخطاء * وفي حالة عدم ظهور مثل 
هذا 5-0 أو التحديد تقوم محكمة الثورة برفع قضية ضد 
الاشخاص والمؤسسات المذكورين » ٠ »١١ ٠‏ وأكدت سلسلة 
من الوثائق الحزبية المتتالية أن كبت النقد والتضييق عليه 

١‏ انر « الحزب والصحافة والتلفزيون في الاتحاد 
السوفياتي « وثائق ومواد » » ص 356 ٠‏ 


نذا ات 


مسألة لا يمكن التساهل فيها » وكذلك الامر فيما يتعلق بتجاهل 
وعدم الاهتمام بالاقتراحات العملية واليناءة » والسعي الى 
انقان شرف الرسميين ودحض ما توصل اليه الصحفيون ٠‏ 
كما أكدت هذه الوثائق على ضرورة اتخاذ الاجراءات الحاسمة 
ضد الاشخاص الذين يتجاهلون النقد الذي تمارسه الصحافة ٠‏ 


كثيرا ما لفت ف ٠ | ٠‏ لينين انتباه الاجهزة ال معنية المى ااكواد 
التي تنشرها الصحافة ٠‏ بمناسية المقال الذي نشرته « العرافدا! » ٠‏ 
تحت عنوان « لا تضيعوا الوقت » على سييل المثال » كتب لينين 
شخصيدا الى لجنة المدولة للزراعة ولحنة الدولة للانقاج * : « رجاء 
ان ترسلوا لي كشفا يمكن نشره في « الحياة الاقتصادية » ,2 اذا لم 
يكن ممكنا نشره في « البرافدا » أو « الازفستيا » + « ١‏ » ومنذ 
القديم اصبح تقليدا راسخا في الصحافة السوفيتية ان تذشر اصداء 
ونتائح النقد في ابيواب شابتة مثل « نتائج نقدنا »3ق « اتخذت 
الاجراءات « وبعد النقد » في « فعد الذنشر في المعرافدا » > ود دديدون 
على الازفستيا » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


وسعيا منها لزيادة تأثير ونذوذ موادها 0 تقوم الصحف 
المنظمات المعنية » كما ترسل رسائل خاصة » تؤكد فيها ضرورة 
الرد على النقد ٠‏ وفي حالة تاخر الرد تقوم الصحف عادة 
بأعداد مادة مثل « عودة الى ما نشرناه سابقا » أى تتوجه 
الى المنظمات الحزبيية وهيثات الرقابة الشعبية ٠‏ وباختصار 


ووو مور دوروو وماد 


٠٠١ ص‎ ٠ 5١ لينين * المؤلفات * مجلد‎ ٠ <١ ف‎ ١ 


-77 ا 


يمكن القول 0 وكنتيجة للطرق والاساليب المتنوعة « تكافح 
الصحف باستمرار من أجل رفع تأثير ونفوذ المواد التي 
تكتوها © 

يسمى النوع الآخر من نفون الصحافة وتأثيرها الفعالية٠‏ 
والفعالية هي التأثير على الجمهور الواسع وتشكيل الوعي 
والقناعة والنشاط الاجتماعي ودرجة النشاط التثقيفي الذي 
تقوم به الصحافة ٠‏ 


الفعالية ليست عملا قصير الاجل بل هي عملية دائمة. 
وكمزة العمل لنت السهافة "» ؤلهذا قلست كنة كراية ليذه 
العملية ( طالما انه لا يمكن استنفاذ المهام التذقيفية واللتوجيهية 
للنشاط الدعائي ‏ التحريضي - التنظيمي ) » ولكن ثمة 
مراحل لهذه العملية ٠‏ أكد لينين في معرض تحديده ‏ لأهم 
مراحل عملية التأثير على الكادحين انه من الضروري ان 
ترفع الجماهير « من اللاميالاة السياسية الى الاحتجاج 
والنضال , من الروح العامة للاحتجاج الى التقبل الواعي 
للافكار الاشتراكية الديمقراطية » من تقبل هذه الافكار الى 
عد ومستاكلة الحركة .عمسن دهم السركة ومسشاتدتيا ال 
الاشتراك التنظيمي في الحزب » ٠ »١١‏ 


ان كافة الانتاج الذي تنشره « منظومة » وسائل الاعلام 


00000000 اا ااا اا ا ا ااا اا لا 0000 
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والدعاية الجماهيرية سيساعد على رفع الجماهير من درجة . 
المى آخرى ٠‏ وذلك بالرغم من ان كل مادة من هذا الانتاج تقوم 
لوحدها باسان: هذا القذن آى ذاك من المهمة اللطروحة + وذلك 
كآن يبدا بيجذب الاذتياه الى واقعة محددة أو حدث أو تصرف 
ثم يتجاوز ذلك الى التفكير يهذه الظاهرة . بهذه الدرجة أو 
تلك من العمق ٠‏ وبالارتباط مع غيرها من الظواهر . وكذلك 
بالارتباط مع الماضي والمستقبل ٠‏ وذلك الى أن يتم التوصل 
والى تمثل واستيعاب منهجية التحليل الاجتماعي ٠‏ هذه 
المستوكات هن الفعالية تكذن أنهنيا دون السيواةة المبحنيية 
المستقلة في عملية تنشيط وتصعيد سلوك الجمهور ٠‏ 


قوانين قيام الصحافة بوظائفها ومهامها بشكل مثالي 


تتطلب الاهمية المتنامية للصحافة الاشتراكية في 
التوجيه الاجتماعي والتربية الشيوعية للكادحين ٠‏ تتطلب 
من أصحاب القلم اهتماما دائما برفع المستوى سواء فيما يتعلق 
بالستحيفة الواحدة أن بالتظوفة: الكاملنة الوسباكل الاعتلام 
والدعاية الجماهيرية » وهذا يعني 2 جزئيا » ضمان التاثير 
المقبادل المقالى بين الصحافة وجمهورها * يحب آلا ينسسى 
اطلاقا اثناء عملية تنظيم النشاط الدعائي ‏ التحريضي - 
التنظيمي للصحافة حقيقة أن الجمهور في المنظومة الصحفية 
يؤش تأثيرا بالغا على مبدا الحتمية ٠‏ ظ 


ات 


ان عملية التأثير على الجمهور لا يمكن ان تتم بشكل 
ميكانيكي ( كتعبئة وعاء ) ».بل هي مشروطة يالجوهر والشروط 
الداخلية والخصائص والوضع العام للجمهور ٠‏ ومن أجل 
التاكيى القعال نحت ان تفحة بعيرة الافسان خصائصض موضوء 
الثاثيى. *-وبالضيط من جل هذا الخ لينين ممتسلى أن تجمع 
ياستمرار معلومات عن الجمهور وان تستخدم هذه المعلومات 
عدون السحافة زاكيا .وكتب لينيق: اكه اذاء خياب مكل 
هذه المعلومات يضوم حواز تحرير الصحيفة الركزية معلا 
في الهواء » ولن يعرف ما اذا كانت تلبى دعواته . وما اذا 
كان يستجاب اليها وما هي التغييرات التي تحدثها في الحياة, 
وما هي التعديلات والاضافاتٍ الضرورية ٠‏ بدون ذلك سوف 
ينحدر الاشتراكيون الديمقراطيون الى الوضع الذي يكون فيه 
الكاتب يكتب والقارىء » ٠ »١١‏ ومن الطبيعى ان التعديلات 
والاضافات لا تجرى على الخط المبدئي الماركسي للصحيفة بل 
تجرى على اسلوب العمل بشكل يتناسب مع وضع الجمهور 
وذلك من أجل جذب انتباهه كي يصبح أكثر نشاطا ٠‏ 


ان الصتحافة :3 الطليوسة "الو اكذة تان ملف وتمسائل 
الاعلام والدعاية الجماهيرية ) باعتبارها منظومة عاملة يمكن 
ان تقدم من خلال تأثينز سلسلة من المنظومات الفرعية : الناشر 
العام » الناشر المباشز , الجهاز الصحفي » قناة الاذاعة , 
اللواى الأغلامية + قاعات مماضوات + مؤسسات اماف : 


٠ المؤلفات ص ”0م . "ممم‎ “٠ لينين‎ ٠ 3١ ف‎ ١ 


تت 


الذاشر العام : 


الناشر العام في جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
الاشتراكية هى الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي » وهذا 
يعني ان الحزب مباشرة أى عبر ناشرين مباشرين يحقق قيادته 
لجميع وسائل الأعلام والدعاية الكماميزية < الناشن النالشين 
دفو الهيكات الكزبنة والنطينات المزيينية والسوفيفية 
والحكومية والاجتماعية التي » على أساس من تعليسات 
الناشر العام وتوجيهاته » تشرف على ١‏ وتوجه . جرائدهما 
ومجلاتها ومحطاتها الاذاعية والتافزيونية ووكالاتها الاخبارية ٠‏ 
كثيرا جا اكت التجنة الركزية للحزب ١‏ ان اللعسنان المرمة 
ملزمة أن تعطي بانتظام لاجهزة التحرير توجيهات حزبية - 
شياسية .تحبدد القهمايا الهامة والراهنة - وفدى أطان هذه 
التوجيهات تتمتع الصحف المختلفة في عملها اليومي باستقلال 
ذاتي واسع وحيوي » وهي مستقلة بشكل كامل » وتقوم بتنفيذ 
الواجبات التي نحددها الحزب » ٠ ١١ ١‏ 


يكن تسقيف الهام الف تنتقها وسائل الأفلام و الدهابة 
الجماهيرية بقيادة الحزب الحئ ثلاث مجموعات : دائمة 
( عامة ) : وهي المفاهيم العلمية للصحافة ولدورها ومكانها 
في حياة المجتمع » ولمبادىء ومناهج العمل . والاتجاهات 2 
١‏ - انظر : « الحزب والصحافة والاذاعة والمتلفزيون في الاتحاد 
السوفيتي » ٠‏ « وثاكق ومواد » م ٠‏ ؟لاذا +٠‏ ص 3لا ٠‏ 


ا كا 


والاساليب وآنواع الايداع ٠٠٠‏ الخ ٠‏ محددة  :‏ توجيهات 
متعلقة بفترة زمنية محددة ومشروطة بالوضع الدولي أو 
والوسع الداخلي. لبانس ظابي. الدهانة للميردالية: اللو ين 
هد اتصاق الجديوريات السونياتية الاشتراكية + الأشداف 
الظروجة قبي الجصال الاقتصادي: + التطترى الامسساعي ات 
السياسي والفكري ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ أنية  :‏ تحديد موضوعات 
معينة وقضايا وأشكال وأآساليب وذقا للظروفه الملموسة خلال 
سنة أى شهر أى اسبوع ٠‏ 


يقام نشاط الناشر على التطبيق الخلاق للنظرية 
الماركسية ‏ اللينينية ( في هذا المجال للنظرية الصحفية ) 
وذلك بالاستناد على المعلومات الواردة عن تطبيق التعليمات 
التي تم تحديدها . وعلى وضع الجمهور وعلى اعداد الكوادر 
الصحفية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ يجب أن تؤخذ هذه العوامل كافة لدى 
تحديد المهام العمليائية والآنية المتعاقبة ٠‏ 


ويمكن تقسيم الجمهور الى الانواع الثلاثة التالية : 
الحقيقي والكامن والمفترض ٠‏ يضم الجمهور الحقيقي 
« المستهلكين » النشيطين للمادة الاعلامية التى تقدمها وسيلة 
اقلافنة واحذة اق هسمل القطلوجة ‏ الأعلاسة <- اما الحمييونو 
الكامن فيضم بذاته أولتك الناس الذين يمكن ان يصبحوا 
جمهورا حقيقيا عند تحسين نشاط الوسيلة الاعلامية الواحدة 
أو المنظوعة الأعلامية كاملة > والجمهون. المفترهن هى اولتك 
الذين » حسب تصورات ورغبات قيادة الصحيفقة أو الاذاعة 


ع كدت 


آى التلفزيون » من الممكن أن يصبحوا قراء أى مستمعين أو 
مشاهدين تشطاء .٠‏ ويما أن الجمهور لا يمكن ايجاده ,0 بقرار «( 
بل عير الاختيار المستقل من جاتب المستقيل لمصدر الاعلام , 
فان الصحفيين ملزمين يمعرفة جمهورهم ( الحقيقي والكامن 
والمفترض ) وجذيه بشكل ماهر والتأثير عليه بشكل فعال ٠‏ 
على قدر كدير من الاهمية بهذا الصدد رأى ماركس : 2 كى 
يكون للعمل يعض فرص النجاح يجب معرفة المادة التي يستند 
عليها في عملية التأثير » »١١< ٠‏ ٠*ان‏ اولدّك التحدن يعرفون 
فعال ومؤشى ٠‏ 

تتحدد الاعلامية بدرحة أهمية وملاءمة ومنفعة المادة 
الاعلامية . تكون المادة الاعلامية هامة ومفيدة عندما تقلاءم 
مع درجة التطور الثقافي للجمهون » ان الشرط الاول لكل مادة 
صحفية هو أن تتضمن شيئا جديدا وأن تكون واضحة 
ومفهومة 2 

يتحدد مدى ملاءمة المادة الاعلامية بتلك الصفات الخاصة 
التي تتمتع بها 2 والتي توضح الدرجة التي تستجيب فيهما 
هذه المادة للأهشمامات الذائية وللحاجات الوضوعية للجميود: 
وتتحدد الحاجة الموضوعية للمادة الاعلامية من الفرق بيسن 
الوضع الفعلي لوعي الجمههيور وذلك الوضع المطلوب 


ففيو ةر مر رفوو ورور ووم و ووو ووه ووو ووو د و اا رن 


٠ ١9! ص‎ ٠ ١١ مجلد‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ ماركس * انجلز‎ ١ 


غات 


والضروري من أجل الحل الامثل للمشاكل المطروحة أمام 
المجتمع ٠‏ عندما يحدد الناشر للصحافة هذه المهام أى تلك 
فانه ينطلق بالضبط من حاجة الجمهور الواسع هذه الى المادة 
الاعلامية ٠‏ 


كو نكون ماده الاعلانية جلاتية بشكل مكيدي نمه ان 
تكون مهمة بالنسبة للجمهور ومثيرة لاهتمامه وان تستجيب 
لزؤعاتة الاعائمية * وستطيم. الصحف: أن بع هذه المأده دقل 
عنذما يقرك السلوك الالعلامي للمدهرر مزها يتتطره: الجفوون 
من الوسائل الاعلامية المختلفة » والموضوعات ؛ والاشكال 
والقضايا التي يرغبها ٠‏ 


وكما كتب لينين» « من الضروري أن يستطيع الشيوعيون 
وأفكاره « وذلك يصدد كل قضية وفي كل وقت 2 وكذلك ان 
يستطيعوا » وبدون الوقوع في فخ التزييف المثالي » تحديد 
درجة ودعي الجمهور وتأثير أخطاء ورواسب الماضي 2 وأن 
يكسبوا وبدون حدود ذقة الجمهور من خلال العلاقة الرفاقية 
معة 2 عبر .الحرص على تلبية واشبا ع حاجاته كافة ٠‏ » رشؤي ٠‏ 

وبهذه الطريقة يمكن الوصول الى هذا الشكل المثالي 
لقيام الصحافة يوظائفها عبز تلبية الحاجات الموضوعية 


٠ ١85 ص‎ ٠ "9" المؤلفات *-مجلد‎ ٠ لينين‎ ٠ <١ ف‎ ١ 


ادن ل اذ كك 


للاعلام ( انجاز المهام ) » انطلاقا من الواقع الحقيقي لوعي 
الجماهير ووضعها في المجتمع . وموققها من الصحافة » وعلى 
اساس اهتمامات هذه الجماهير وتوقعاتها ورغياتها ٠‏ لقد 
صاغ لينين هذه الفكرة يأفق نظري عام . كما يلي : «من 
المحتم السير الى حيث يسير المجمهور » ومحاولة رفع وعيه 
في كن تكطرة . ياتماه الاختراكية ٠‏ وريط كل اتحبية جرئيتة 
بالمهام العامة للبروليتاريا » ٠ »١١ ٠‏ 


تكون الابحاث والدراسات ٠‏ التي تجرى على الجمهور: 
والتي تقوم بها الاجهزة الصحفية أى الاذاعة أى التلفزيون أو 
مراكز ايحاث خاصة » تكون هذه الدراسات ذات قيمة فقط 
عندما تساعد بالمعلومات والتوصيات التي تتوصل اليها » على 
زيادة فعالية الصحافة وعلى جعلها تقوم بوظائفها يشكل 
مثالى ٠‏ 


طالما أن حاجات الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع 
الاشتراكي من الاعلام والمراكز الاعلامية هي » اما عامة. تخص 
الجمهور الواسع , واما خاصة » متعلقة بالفئكات الاجتماعية 
المختلفة . ذفان الفعالية تتوقف على المقدرة على توجيه المادة 
الاعلامية اما الى الجمهور كله ( وذلك عندما تكون اهتمامات 
وحاجات الجميع واحدة ) » أى الى فئة محددة ٠‏ لفت ف ٠ | ٠‏ 
لينين الانتباه الى حقيقة أن « المهندس سوف يصل الى 


501 ٠ ص 5ه"‎ ٠ ١١ المؤلفات + مجلد‎ ٠ لينين‎ ٠*٠ اف‎ ١ 


ع :15:58 ايت 


الاعتراف بالشيوعية ليس بذات الطريقة التي وصل بها العامل 
نه الدافة الشرى أن "لاديس ومن كلال معط اه عل 
وأن الزراعي سوف يتوصل بطريقته الخاصة الى الاعترافه 
بالشيوعية ٠‏ كذلك سديفعل حارس الغاية » ٠‏ رلى ٠‏ 


ان وسائل الاعلام عبارة عن مجموعة من الوسائط التي 

يصل الاعلام عن طريقها الى الجمهور ٠‏ ثمة وسائل من أنواع 
مختلفة ( جرائد . مجلات » اذاعة . تلفزيون ) ومن مستويات 
مختلفة ( مركزية » على مستوى كل جمهورية » أى مقاطعة أو 
فداينة أو /قضاء. أو محلية ). “- هذه ا الحموهة من الوشائل 
القنوات تشكل في حالة التنظيم الامثل منظومة تشبع بشكل 
كامل الحاجات الاعلامية والتوقعات والاهتمامات لسكان البلاد 
كافة ٠‏ ان كل ممثل للجمهور سوف يختار « مجموعة » محددة 
من الوسائل الاعلامية كي يتلقى عبرها مجمل الاعلام الضروري 
له ٠‏ يشير الاتجاه الواضح في اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية الى ان القسم الرئيسي من الجمهور يستخدم حتى 
الآن وسيلتين اعلاميتين أو ثلاث ٠‏ وتحول الان بانتظام الى 
استخدام أريعة أو خمس مصادر اعلامية ٠‏ والغالبية تقوم 
فاحقكان وستائل من :اأتواء بوممكوناف مكتاقة + وستلى سبل 
المثال يتوم ١ر755‏ من سكان اقليم زراعي في الاقليم المركزي 
للقسم الاوروبي من الاتحاد السوفياتي بتلقي الاخبار مسن 
الاذاعة والتلفزيون المركزيين ومن احدى الجرائّد المركزية ومن 


٠ ١١5 ص‎ ٠ المؤلفات * مجلد ”ا‎ ٠ لينين‎ ٠ اف *ا‎ ١ 


د١5‎ 


جريدة المنطقة . و؟ / ففط يضمون الى هذه «المجموعة» جريدة 
المحافظة ٠‏ 


تقوم كل وسيلة ( متميزة من حيث النوع والمستوى ‏ 
ونحطة اذاعة اقليضة ثلا ) يتنظنم عملها الكذة يعدن الاعتيياق 
مكانها الخاصض: في مهول التظرهة #وقاشة ينورهاء اللشاض 
واتقاطة حعوووها" الشاهن. ‏ .فق عنما عقوت كان 024 
وسيلة في مجمل المنظومة » وعندما تحدد خصائصها المميزة 
ويؤخذ بعين الاعتبار رغبات جمهور محدد له طابع خاص » 
وفتدما يحةق "تاكن متدادل كديفي جين الوسائل: الحتلفيحة + 
فقط ختدكد ييكن: الحديك عن شام المنظوية. الصحفية يوظاكفها 
ومهامها على نحى مثالي ٠‏ 


كتب لينين وهى يستعد لاصدار جريدة سياسية عامة 
« الايسكرا » 2 في ظروف تتميز بالافتقار الى منظومة صحفية 
حزبية متطورة : 
« على الجريدة التي نودها أن تصبح لسان حال الديمقراطيين 
الروس كافة ان تكون على مستوى العمال الطلائعيين 2 ولا دجب 
على هذه الجروددة فقط الا تخؤض مسدواها » بل على العكس دجب 
عليها أن ترفعه باستمرار + وأن تتابايعع كافة القضبايا التكتركية 
والسياسية والنظرية المتي تخص الحركة الاشتراكية اللديمقراطية 
العالمدة ٠ ٠‏ وعندئكن فقط سبوف تلبي مطالب المثقفين ( الانتليجنسيا ) 
المعاملرن وسوف تكون في أيدي هؤلاء المثقفين ذاتهم قضية اللهمال 
الروس ١‏ وبالتالي قضية الحركة التورية المروسية ٠‏ » 


ب ١57‏ ب 


وراء فئة قليلة من الطلائعيين تسير فئّة واسعة من 
العمال المتورسطين وهوؤلاء العمال عطشى الى الاشتراكية 
ويشاركون في التحريض ٠‏ وهم يتميزون عن الفئة الاولى في 
إن لق مق ولس أن «تصيحر الممكل كاجل: 3013 فين 
الحركة الغتالية الاشتراكيسية الديمقراطية * قن لمعتف ٠‏ 
التي يفترض أنها لسان حال الحزب . سوف لن يفهم العامل 
التوسظ يميعن القالاث + بوسوف لن تقوم اله كقزريو :كاملذ جول 
اع قر بخارينة او مدل فعقو ف 2 و بتر نسي علق هذا 
اطلذقا أن على :فده الفعديفة أن كخفطن حسةر اها الع مستري 
فزاك با وان تسافة عل كرن اعمال الالاتميين في وضاط ذه 
الخمال الترسنظين” > لهذا معن على الصحيقة الى يتشتكل 
جمهور قرائها من العمال المتوسطين ان تربط كل قضية محلية 
وضيقة بالاشتراكية وبالنضال البروليتاري * 


وفي النهاية يأتي بعد الفئة المتوسطة جمهور الذفئات 
المنخفضة من البروليتاريا ٠‏ من الممكن جدا أن الصحيفة 
الاشتراكية لا تصل اليهم اطلاقا أى تقريبا على وجه الاطلاق 
٠*٠‏ « ومن الغباء أن يستنتج من هذا أنه يجب على صحيفة 
الاشتزاكيين الديمقراطيين أن تتكيف مع أخفض مستوى 
موحود للعمال »بن هذا سكن فقط الاستنتاج اثننة يحب 
التأثير على هذه الفئكات يوسائل دعائية وتحريضية أخرى 
مثل : الكراسات المكتوبة بطريقة جماهيرية والتحريض الشفهي 
والمنشوزات التي تصدر بمناسبة الأحداث المحلية ٠‏ كما يجب 


قات 


على الاشتواكرية "الديفقر اتليين 1لا متوففو ا حكن قناءا علدا" : 
من المكن جدانان: الخطو اك الاولن. .كحو انقاظ. الوفي الوق 
النشاط الثقافي العلني » ٠‏ راي ٠‏ 


الايداع القريب من امناس : 


كنا اشيم جؤكد] 1 #تتعيمت الوط انق ةن عن فون 
الأنواع والاتجاهات وأساليب الابداع التي تستخدمها 
الصدمافة +#وكذلك: تحطي: امكانية اقهم ناديم الستحافة ب 
لجاع الافكان المتشتور: :لاسن النيحية للكهليل لز يوهي 
للظاهرة ٠‏ وبذات الطريقة يقدم قيام الصحافة بوظائفها بشكل 
افكل ااشانيا الصديميث عمد القعنا تسن الاساسية في خلق 
الانتاج مع الآخن بعين الاعتباى قبل كل شيء. الخصوصية في 
عملية تقبل الاعلام ٠‏ ان مادة صحفية ما » مهما كانت جيدة 
من وجهة نظر المطلبين الأولين ( المبادىء والوظائف ) سوف 
لن تكون فعالة ومؤثرة اذا لم تلب رغيات واهتمامات الجمهور 
وكنا اسان ماركس واتجلن الى أن« التكدزةء داتنا تسيء 
لنفسها طالما هي معزولة عن « الاهتمام » ٠ »"« ٠‏ وفيما 
يتعلق بالصحافة مباشرة ٠‏ عبر لينين أيضا عن هذا الوضع 
١‏ ف ٠ 3٠١‏ لينين ٠‏ المؤلفات ٠‏ مجلد 4.* ص ٠ ١850‏ 785 
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:ات 


على النحو التالي : « هل يمكن أن توجد صحيفة عمالية اذا 
ما وقفت موقف عدم اكتراث من ذلك الذي يهم العمال » »١١‏ 
واشترط لينين ايضا على الصحفي ى «» الكاتب الجماهيري «( 
أي الدافية .+ القادن على تأنييزكر يشكل فعان حلق العميور + 
أن يتفهم جيدا وضع الجمهور وأن ياخذ يبعين الاعتبار 
حاجاته الموضوعدة من الاعلام 9 


الشرط أن الطلب الأول دهن لوكو :مد اكانة الحية 
ضرورة أن تكون القضايا المعالجة « قريبة » من الجمهور ٠‏ 
اكد ف 315 ليتويبل قن مفرض بكديكه من الذعايينة بحرل 
الموضوعات الاقتصادية أن اعلى المثل لا يساوي ؛ درهما 
مكسيورا اذا له تتححى] فى ريطيما يعكل دقوق. داهتمامات 
المشاركين ذاتهسم في النضال الاقتصادي واذا لم تربطوها 
ونلك الههانا الشودية - [الشيقة :والطكيرة. اده شعينة فل 
مسألة « المكافاة في العمل بشكل ادل «5» ٠‏ وبدون شك 
فاق ذات الشووط او الطللب به ايكيان. الرائطة السلدمة فين 
المعلومات المتضمنة قي المادة الصحفية وبين الاهتمامات 
والساحات الوكمينةةالعميور د لشمل: ايفيا : الوا الكدلدة 
بالمجال الاجتماعي ‏ السياسي والفكري ٠‏ 

نتطلب من « المكاتب الجماهيري « ذلك النشاط الدعائي 
الوادف ال وتمنة الاعتمامات 'الوحودة + وكلق الامكسامات 


مرم نيميو يوايق فينو ف ديو ري نورفي مور وير وور رمث ررررة 


الجديدة لدى الجمهور والمتوافقة مع نموذج الانسان في 
التجتمع :الشيوعي: » انان ينين منذ 'يداية :اكرجلة الاشتزاكية 
منكل نهة 1 القون. الى "أكقن :عيطي ند نكين: | للمكسجاء بو لوقف 


وعشرات الملايين الجديدة » * «اي ٠‏ 


يجب على حركة الفكر في اذنتاج « الكاتب الجماهيري « 
وان افق مح طابع التفكين البرحي للنايق “و هبينة اها فسن 
كون.نقظة انطلاق . الانتاع. الكبحفيئ الاشتراكي هي اللنطيات 
والوقاكم المنيلة والرهودة في ستتصجاول المبيه بتوكدلك 
القضانا الحيرية والأساسية * اق ازل.ما يهدفة الصهني دن 
خلال تخلئل وه النار ا مودهو يدفم الحعيون الى التفكين + 
وغ نكم الصبالة الى الفكر: الطلوية اليس الفمتوة مقدضناً 
النقل البسيط لالأفكار . بل ايصال الجمهور الى نتيجة عامة 
والى فكرة معينة ٠‏ لا شك أن مثل هذه العملية تفترض وجود 
قارىء مفكر من شأنه جنبا الى جنب مع الكاتب أن يتعمق في 
الخلواو الحيوية و العقنة .وسوف .تفلم أن لاك يشل ميةة 
وسوف يكتشف الحقيقة ٠‏ وهك ذا نجد أن « الكاتب 
الك اقيرف روفو بوهم تبلسلة القت اهو ينتقل عن لزاه 
اعدو ال الفيية “و ذلايتك تكو اعطبيية التعلون: الو خض 
وغير المعقد بشكل مصطنع ٠‏ 


٠ ه١ ص‎ + “١ المؤلفات * مجلد‎ ٠ لينين‎ ٠ ٠ ف‎ ١ 


ب ١٠6١١‏ ب 


يتميز ابداع الكاتب الجماهيري بخصائص معينة مثل 
الأئية والسزعة والأفتظاء >والطائسة *. ولدلك فان. الميفافة 
هن السحانة كن تكرن دانم عويهية قدي الوقاكع وا انقو ات 
والمشاكل الراهنة والآنية والتي تشغل بال الجمهور ٠‏ وعلى 
هذا الاساس وحده يمكن انجاز عمل طبقي ‏ حزبي ب تثقيذؤي 
بشكل يومي ودام ٠‏ 


لا ينكن اطلاقا قيول التاخل فن تقل الأخبان:والنواف ٠‏ 
أن تضرورة السوعة و الاضة تطوع يؤرةبمسالة العالحة القافة 
والسريعة . فى ذات الوقت ؛ للمواد . كان مؤؤسسى الصحافة 
الماركسية يصروق دائها على شرظ وان كشب فى الويف 
المناسب » , « تماما قي الوقت المطلوب +.» * 00 


فقييق الفتحافة: الراقة ايهيا الأنحظاء؟ ب النرمتم 2 
والكائرة علي :نوين الوضوعات والقضانا الرهرةة اناميا + 
هذه الصحافة تهتم بانتظام بالموضوع الهام » وتطرح جانيا 
التكرار و «الاجترار » وتعد وتقترح أشكالا جديدة ٠‏ وفي 
الجقيقة هذا < مكزار > بوالمفة كاده تحوينة والتطوين: اللاننق 
للموضوع ذاته ٠‏ وليس صدفة أن الصحافة هي واحدة من 
الأسلحة الجبارة من أجل النشاط الاجتماعي - التعليمي 
والؤاشم التاق :+ 


ان « الكاتب الجماهيري » وهى يتعرف على جمهوره 
ويعتمد عليه ملزم أن يطرح في انتاجه ليس فقط القضايا 


10ت 


والوقائع التي تهم الجمهور بل هى ملزم ايضا أن يطرح 
هذه القضايا يشكل جذاب ومثير للاهتمام ٠‏ في الحقيقة عليه 
أن يجذب اهتمام الجمهور » وهذه مهمة سهلة اذا ما قورنت 
يغيرها ٠‏ المهمة الأصعب هي المحافظة على اهتمام الجمهور ٠‏ 
وبهذا الصدد يلعب دورا هاما التنويع في اشكال وطرق 
عرض ومعالجة الموضوع وفق خصوصية الجمهور ب 
الوشتوعات الك يكن طريهها 7 ععرفة التدريصة الحياق: 
للجمهور وتفكيره , السليم ٠‏ تفرض « قيادة » تفكير الجمهور 
استخدام طرق مختلفة ٠‏ التحليل المنطقي للحجج » الافتراض 
المعاكس . وضع المصاعب ٠‏ منهج حل المشاكل » العيث 2 
المناقشات الحادة . القضية المطروحة , المقولات ٠٠٠‏ الخ 
كما يجب ريط الأسياب المنطقية مع « النفسية » ٠‏ كما يجب 
معرفة رأي الجمهونر وارائه القديمة 2 والعلاقات القائمة 2 
والتكيف . والانطياعات وذلك كي يكون الغرض « مثيرا » 
للاهتمام » من المرغوب فيه الاقدام على بعض التراجعات 
المنعشة » وأن ينوع اسلوب وطريقة السرد » وأن تغير « خطته» 
وأن تضاف العناصر العاطفية المى العقلية ٠‏ والمنطقية الى 
النفسية وغيزها ٠‏ ان هذا كله يساعد على الحفاظ على شد 
انتباه الجمهور : ويجعل الانتاج الصحفي أكثر جاذبية ,2 
وأكثر تأثيرا + وفي النتيجة الختامية يجعله أكثر فعالية ٠‏ 


ت167اه 


الصحفى في وسائل الاعلام الاشتراكية 


© الرصيد الذهبي للحزب 
© الصقات المهنية للصحفي 


يعتبر الصحقيون أهم اللمعوامل لمقيام الصحافة بوظائفها 
ومهامها ٠‏ « بدون جهاز صحفي لا يمكن أن توجد حركة 
جماهيرية أي يلد متحضر » دك» ٠‏ ش 


يتطلب تنفيذ. المهام الشاملة والهامة من الصحفي موقفا 
حزبيا ثايتا » لا يعرف التردد ٠‏ والاخلاص فى العمل والاعداد 
الجيد ٠‏ منذ فجر الصحافة الماركسية في روسيا طرح لينين 
يمة تحكس واعوام حسمن المتحيييت: لاسر اكوا 
الديمقراطية ٠‏ وفي هذا الاتجاه يقوم الحزب الشيوعي بنشاط 
ضخم وعلى نطاق واسع ويبذل عناية مستمرة ٠‏ والان »2 


٠١١ ص‎ ٠ "١ مجلد‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ ٠ | * ف‎ 


ا ل 1١688‏ ده 


وكناء جاعافي" التقزين الذق قحالمو سين الرائع ىالمشترين 
للحؤت الشدوعي ؛في: الآتحاق الستوفيتي: # يمتلك ‏ التعسترب 
كرام مقي “مون الدفاة والحروكية و الع حي مز الها مدن 
في التلفزيون والسدنما والاذاعة والمسارح ٠‏ وتشكل هذه 
الكوادر رصيدا ذهبيا للحزب يجب ان يحافظ عليه ويجب 
أن يربي بعناية واهتمام وأن يستخدم بشكل صحيح ٠‏ 


ان المنسفي كي المتم الاشتواك لبن خرفيندا + 
ويتطلب منه » ليس فقط أن يتمتع بقيم وتقاليد مهنية » بل 
بجي أن حكون شخصية اجماعية .وان يكو منظما لاقضية 
الشدوعكة ورا عا وحقكتها: وجا هداة جنار ماججحي تعد 
الايديولوجية * وهتا ندا يفسن كون العلاقة"الباززة الت تميخ 
الصحفي في المجتمع الاشتراكي هي حزبيته ‏ الوعي السليم 
للقؤاقين الضحفية وتطينقيا ‏ البرض الاخبلاق. واسكفوايها 
الصحيح في الممارسة ٠‏ وفي المرتبة الثانية توضع. الاعتبارات 
الشخصية التعلقبة بالمكانة والتع: اكعسنشية والتجاع المادي 
وعدم التدوهن الفط + الخ *“تتالب التعرية الشسيرعيبة 
تطبيق خط الحزب ازاء شتى الظروف والحقائق والاوضاع 
الممكنة ٠‏ 


وبهذا المعنى يطلب من هذا الكاتب أى ذلك أن يشارك في 
التخبكافة العدالية + لسن اتطلاقا عن اسلوية أق ذكاكتيه الى 
شهرته ٠‏ بل انطلاقا من وجهة نظر توجهه العام وما ينقله هذا 
الكاتب في كتاباته الى الجماهير العمالية ٠‏ 


١١ه‎ 


طبعا + ان المبدكية لاتمتي اظلاقا الجفوة والدوغقمائية ‏ 
تل على المكين: . متطلت+ محرفة كتاملة. للواقع: وخصا نص 
المرحلة والعلاقات المتبادلة بين القوى ٠٠‏ الخ » يما فيها قرار 
المساومة ٠‏ ولكن من الضروري هذا كما كتب ليثين « أن 
يتحقق في جميع هذه المساومات , بقدر ما هي ضرورية »2 
الاخلاص للمبادىء وللطبقة الثورية » وكذلك الاخلاص لقضية 
التحضير للثورة. وتربية الجماهير الشعبية من أجل نياح 
الثورة » ٠ »١< ٠‏ 


ان حامل هذه القيم في الصحافة هو شخصية مبدعة 
من شأنه أن يبحث طوال حياته وبدون كلل عن الشيء الاصيل 
وأن يستطيع جذب واثارة اهتمام الجمهور وقيادته وراءه 
ليس فقط من خلال موقفه المبدئي من الوقائع ولكن ايضا من 
خلال طريقته الخاصة في تناول الأمور » وعبر اختيار 
المادة والترقيق .والعوض 'وطريقة التصرف امام الكاميسترا 
والميكرفون ٠‏ ْ 


التشناك و النساكدن القونة الصنحين مبكة ان كتحقق 
نشكل كامل فقط من خلال الفريق: المبدع. “ وكنا اشان عاركس 
« يستطيع المراسل الصحفي أن يعتمد فقط على جزء من نظام 
( تركيب ) بالغ التعقيد قام فيه الصحفي بشكل حر باختيار 
وظيفة محددة ٠‏ واحد , لنقل انه سوف يهتم أكثر بتصوير 


وعمم وم ووم وو ووو وم مووود ودررة 


30 د 


الانطياع المباشر عن الاتصال بالشعب *٠٠‏ , واخر , المؤرخ , 
سوف يهتم بتأريخ ذلك الوضع » أما الشخص العاطفي فسيقدم 
شرحا للكارثة ذاتها » أما الاقتصادي فانه سوف يعالجح 
الوستائل الخترووية لتعاون الفازقة ب وهمكة|افكه أنه من 
المكن ان يعالع الوضنيع الواهد من حواف مخطلفة + قارة 
على صعيد محلي وتارة اخرى على صعيد العلاقة بالدولة 

+ الخ + وجهذه. الطريقة ومن خلال الفركة الحيبة 
للصحاقة يدم كشف الحقيقة كلها » ٠ »١١< ٠‏ 


بالضيط . من كلدل تحقيق السمات الفردية الخاصة 
الجماعيتة + وغلى أساسن ور العام المبدتئي للظواهر 
يمكن أن يتحقق الانسجام في الصحيفة السياسية ٠‏ وفي هذا 
الحه اكد لينين فلن ضرورة رفيو « أوسع مجال للامكانيات 
الخاصة ٠‏ كما أكد لينين ايضا على ضرورة أنه فى محال 
التحريض يجب أن يعطى كل كاتب حرية اختيار تنك 
الوسائل التي يتقنها ٠‏ قد يستطيع أحد المحرضين أن يعطي 
أفضل انطباع بفضل حيويته بينما يحقق معرض آخر الانطباع 
ذاته مستخدما السخرية والتهكم » وثالث بفضل مقدرته على 
تقديم وعرض المثل أمام الجمهور ٠‏ 


عر كا امس 0 ساك 


٠ ١847“ ص‎ ٠ ١ مجلد‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ انجلز‎ ٠ ماركس‎ 


اللاهم١‏ هه 


الأسدفات اكيقية العامة لحي ينجي ان مقت نهاك سح 
كتب ف * انجلز في معرض تأكيده عدي صقفة الكاتب الحزيى: 


« من الممكن أن يكون لدى السيد هايند تسين أفضل النوايا » ومن 
الممكن أن يكّون في فناعاته اصلب في اورويا كلها ٠‏ ونحن نعلم 
أيصا انه شخصيا انسان شريف يتمتع بالرجولة والصلابة ٠‏ وَلكن 
هذا كله ليس كافيا لان يكون كاتبا حزبيا ٠‏ ان هذا يتطلب شيئا 
اكثر من قناعات معينة وذنوادا نبيلة وصوت شيشروني ٠‏ انه يتطلب 
ذكاء' أكثر > وتفكيرا أكثر وضوحا + واسلوبا أفضل ومعرفة أكثشر: 
من تلك التي 'يمتلكها السيد هايندتسين والتي توضح تجربة سنواتا 
طويلة أنه ليس في وضع يمكنه من اكتسايها * »م رركة م ٠‏ 


وَهكذا فى انه ينالب هن الضعسي ان ونتلك تقاف 
ضخنة ومعارف: عامة في شنتى الجالات: وأن :يعمل باستفران 
على زياذة :هذه الغارف يشبواهذ ومعطيات ديد عن 
الواقع الفعلي ٠‏ ليس المقصود هنا المعارف السطحية والثقافية 
الواسعة الزيفة تيل المقضود .شو الوضبوعية الحققنة :لمك 
الكفة 'الميةة لكافة الجعنيين الكبار + ان الأساس الصلك 
د" أفضنا امتلاك: الظريية الاركسية ت اللتفية والشيء 
الرئيسي المهم هو المقدرة على تطبيق هذه النظرية لدى تحليل 
الظواهر الملموسة + ومن هنا يمكن فهم لماذا اعتقد اتجلبز 
اه لقي تحزين الشكديفة بلست المعرقة لوخد ها ويداتها: 
على هذا القدر الكبير من الاهمية » بل المهم هو « تحويلها 


٠ ص كلا"‎ ٠ 4 مجلد‎ ٠ انجلزن * المؤلفات‎ ٠ ماركس‎ ١ 


4ه( - 


الى مقدرة على الفهم السريع للاشياء كما يجب » ٠‏ دل ٠‏ 


اؤاء التقوم السريع: والعاضف للفلة + «ؤازاع السرعة 
في تزايد حجم المعارف اصبح من الضروري على الصحفي . 
لكونه « موضوعيا » أن يركز اهتمامه في مجال محدد وضيق »2 
من شأنه أن يستوعبه بشكل جيد وعميق ٠‏ يجب على كل 
صحفي ان يعرف بشكل جيد المعارف ا مهنية الخاصة في مجال 
نظرية وتاريخ الصحافة ٠‏ وقوانين العمل الابداعي ومنهجية 
فهم الظواهر الاجتماعية ٠‏ كما يلعب دورا هاما اتقان منهجية 
العمل الصحفي وجمع ومعالجة الوقائع ( الملاحظضات , 
تخليل: الوكاكق: < الاماديفد.: الامتكناءات ٠‏ ي وعذلك حسوية 
الفنون الأدبية والخطابية والسينمائية والتصويرية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
فيما يتعلق بالصفات المهنية يجب أن نضم اليها صفات اخرى 
كثيرة ليس مسن الممكن دائما قياسها بدقة مثل :.الاجتماعية 
سرعة رد الفعل ٠‏ المقدرة على التركيز » والمقدرة على العمل 
بشكل دقيق وسريع وسط ظروف وشروط صعبة ٠‏ والحيوية » 
وغيرها ٠‏ 


المسؤولية الحزبية للصحفي : 


ان الحرية والامكانيات ‏ الفرص الواسعة التي يتمتع 
بها الصحفي لدى قيامه بوظائفه الاجتماعية الهامة تستدعي 


35ت 


وتتطلب من كل صحفي » ومن الصحافة ككل مسؤولية ضخمة 
مسؤولية من جل أن تحقق يشكل فعال هذه الامكانيات وهذة 
الواجبات التي فرضها المجتمع ٠‏ 


في الظروف المعاصرة حدد الحزب ياطار خاص مطلب 
التحقيق المنتسن: للاسلوب. الحزيي فى العمل كنا أكدال. + 
ى * بريجنيف : رفع الشعور بالمسؤولية ء نمى المبادرة 2 
الاتضباط الؤاعي وعدم تفجل السلبياةت فةة: السمات 
بثبات واجبه كصحقي حزبي وأن. يعمل دون أن يدخر وسعاء 
وآن تتلوسدر تكناكلا كنوه .وشاملا باستديتا "كانه معارة 
والتنظيمي والجماهيري » قضية الحزب ٠‏ ان مقياس مسؤولية 
امكاضاد» المسدية )> أن شؤوائيةة الثريى "المتديي 
امكانيات الصحفيين الموجودين في هذا الفريق او ذلك الجهاز 
الصحفي 9 بل هي تتضاعف عدة مراأت يسيب امكانيات 
والاتجاهات المختلفة ٠‏ 


ضاوع بادا السين كنا :من المحتال فى ١‏ الجيض + أن كن 


نا 31د 


مهنة الطب ٠‏ ولكن الصحفي السوفيتي لا يمكن الا أن يعي 
مسؤولةة القبقمة في كل خطوة من حطؤانة زفي كل عسل 
من اعماله ٠‏ كتب ف ٠ | ٠‏ لينين في احدى رسائله الى لونا 
تشارسكي : « لا تنس انك صحفي مشارك في جريدة حزيية » 
والآخرن ايضا يجب ألا ينسوا ذلك ٠ »١١<١ ٠‏ 


ان ذلك الذي يعمل في الصحافة الحزبية ملزم بأن 
يوافق عمله مع برنامج الحزب ونظامه الأساسي » ومع 
معايير وقواعد الحياة الحزبية » وان يضع امام نفسه اضخم 
المتطلبيات واصعبها ليس فذقط وهى يقوم بواجباته الرسمية 
ولكن أيضا في المجالات الاخرى كافة ٠‏ الصحفي الذي 
يحافظ على كرامته لا يستخدم اطلاقا موقعه الرسمي لاهداف 
خاصة أو لتغطية تصرفات غير ملائمة ٠‏ انه دائما متواضع 
في اعتزازه أنه يحمل ذلك الاسم الكبير ‏ صحفي 


انا النكفي الذف ستلن هف التودل: العلقي "فى" الأعيان 
الاجتماعية وكذلك في القضاييا الشخصية والمعيشية 
والعائلية يجب أن يكون على قدر كبير من الدقة والحرص 
لدى اتخاذه قعغرارا يكشف هذا الموضوع أى ذاك اهام 
الخكمة الفاحة * العنان هنا هى الأهمية الاجتماعية والضرورة 
العامة * ويستدعي القرار الصائّب المتخذ الحزم والمثابرة 


وفموف يو وروم ووو في ةو ميو وو ورور هرو رن رمدو ووردف 


٠ 78١ ص‎ ٠ "5 المؤلفات *.مجلد‎ ٠ لينين‎ ٠ ٠ ف‎ ١ 


ا كد 


تشارسكى أن كته فماة حواننا: 3 له 
وجالهنطة كناك لاشهر كين الديمقرا اجون الس سروه اذ 
يتركوا أ »2 وضاعة » أى « سم » دون أن يفضحوه » * برل ٠‏ 


ان قرار « التدخل » باعتباره تنفيذا لكل مهمة تحريرية 
يجب أن يقوم على آساس من كفاءة ومقدرة الصحفي على ان 
دفهم المشكلة . وعلى ان يحلل الظاهرة وان يقيمها وان يقدم 
التترككات القايية ".إن الحتمقى عمد ول كن كناءؤنبه ]د الم 
ذكن هذه الكقارة كاشة محتب أن كمطن أكومة لكيره. لمحت 
مسقا اتخان الاجزاءات الضرورية من آهل زئادة تأفيلة ازاء 


عقدها تسن المشسلق فالننة انمد الوجيوعات يحت علد 
اقرف بيتوان لكوك مستعك): تففتنا الذلك - انه سيو ايه 
نصضاعرلدى. المت عق المادة' ومعالهقيا .وان" عثلا سافنا 
يطويلا ينتظرة) * :وهذا يتطلب:منه الحسم في الاسكيران بالعمل 
ى النهاية » وان يتابع ٠‏ واحيانا ان يتدخل في التطور 
اللاحق للاحداث ٠‏ 


ان كون الصحفي مدعيا عاما وقاضيا ومحاميا في ذات 


٠ "١8 مجلد 5" + ص‎ ٠ ليندن‎ ٠ اف *ا‎ ١ 


وت 


الوقت » يحرمه من حق التوصل الى نتائج متسرعة وغير 
مؤكدة والى أحكام ,م تخريبية 6«( ( طبعا انا أسم يكن المقصودن 
التخريب عن وعي وسابق اصران ) ٠‏ عندما أشار الى ضرورة 
ان تفصع م البداءة: » الكاملة لل :8 امسكرا م الهديدة التي 


« كي نكافح ضد المزاودين يجب أن نفعل ذلك يجميع قوانا كما 
دجب ان نناضل بجدارة وعير سعينا نحو الاعلام الكامل للجمهور » 
والى الايضاح الكامل للقضايا يدون أي قدر من المباهاة او الخداع 
وذالك حتى لا تصل الى معلومات كاذيبة أو حزئية لا تتحمل اضواع 
العلنية والنقس ٠‏ » 


تتطلب الحزبية من الصحفي أن يكون متجاويا والا يكون 
مقوط: اللطنداميقة :وان كول عا لا وطبالها بن يانه العلاالة 
والانسانية والمبدثية الشيوعية ٠‏ 


يتحمل الصحفى مسؤولية صحة ودقة وصدق انتاجه »2 
وهى ملزم بآن يساعد الجماهير وهى يفضح الكذب ويكشف 
الحقرقة + من البح الاتلاحظ ذلك الذي نجه عيلى السيلة 
بل يجب كشف جوهر الظواهر ؛ وأن تظهر المبادرة في اكتشاف 
الموضوغات والشاكسل والؤقائم والانطال ٠‏ الث © ويهدة 
الطريقة يتدخل الصحفي بشكل نشيط وفع ال في مجرى 
الأحداث » وهى ليس فقط ولا يمكن أن يكون مجرد مسجل 
متكا ينغال.من العاظفة مو الؤقافم ‏ الى ,زقدهها يجب أن تكوة 


تلات 


دقيقة وان يكشف علاقاتها وارتباطاتها ٠‏ يكفي لدى توضيح 
الظواهر ان نستبدل القانون بالصدفة والجوهري بالثانوي ». 
حتى نصبح » حسب تعبير لينين » « في موضع السياسيين 
الصغيرين والديلوماسيين الرخيصين * يا * 


ان الحيدحدي وشهوق يفسر الامو ويحكم عليها مسؤول 
تناوله للظاهرة ٠‏ ولد عالحة الواقع الراهن وتقويم الثلواهر 
الموجودة في وضع تشكل وتطور 2 فان الصحفي 2« وحددى 
ذلك الزفل بشكل حون + ليس مؤي" عليه ضد الاخطاء * ولكن 
آية خطيئة يقترفها يجب أن 3 ل ا المناسب ٠‏ 
تصورات غيز صديحة لدى الجمهور ٠:٠٠‏ والى ما هنالك ٠‏ 


يستدصي التتكى فين الشليع التكنوية التحيه للحتاقة 
أن القيول المسبق بهذه الاعتيارات او تلك اى تيديل الأمون الت 
يجب التركيز عليها والتجميل أى التشويه المتعمد » والتضخيم 
تحاجية الى ان فجتل وتدوق..* بالتنية اللصدفافة الاستراكنة 
هذا كنيء' لا يمكن قبوله اق احتفالة * 
والقذاعة الداخلية بالمحافظة على القواعد القانوئية والاخلاقية 


ب ١568‏ سه 


التشريع السوفيتي المتعلق بالصحافة ٠‏ 


ينكل التقتريم الستوقييتي النشاظ الميحفى كنا ينظم كن 
نشاط اجتماعي آخر ٠‏ ليس ثمة في القوانين السوفييتية وثائق 


هن التصوهق العانوكنة للدولة: السوكاعية قن حدوف بوضوم 
الشروط التي يجب ان يسترشد بها الصحفي والتي يترتب 
على خرقها مسوؤلية قانونية بما فيها الجرائم ايضا ٠‏ لقد 
اعتبر القانون السوفييتي جريمة خطيرة الدعاية والتحريض 
المعاديين للسوفييت والدعاية للحرب والمطبوعات التي تفشر 
نهذ الشكل .او ذاك الأفكان القومية الشوفينية او الكل دشو 
الى المنازعات امدولية ٠‏ وفي هذا الصدد ء. اغتبرت جرائم 
خطيرة ضد الدولة ٠‏ ليس فقط الأفعال المتعمدة 2 اي التي 
اقترفت مع سيق الاصرار ؛ بل ايضا التواني الهادف الى 
تقويض أو اضعاف الدولة السوفييتية والنظام الاجتماعي : 

ا اللمنسافة الفبوقيسشة ملكية «التفافظة الدقيقة: على 
الأفتران العسكرية للدولمة وغلى المعلؤمات الأخرئ التى قد 
يسبب نشرها ضررا سياسيا أى اقتصاديا للمجتمع ( على 
سبيل المثال : نشر معلومات عن اكتشافات واختراعات لم 
يجر بعد تسجيلها وفق النظام المحدد ) ٠‏ 


تلزم الوثائق الحزبية والحكومية الصحفيين أن يجيبوا 


156 سس 


ياهتمام وفي الوقت المناسب على طلبات وشكاوى المواطنين ب 
آن يعالجوا هذه. الشكاوى والمطالب بشكل موضوعي » وأن 
يتخذوا لموحدهم الاجراءات الضرورية أى ان يرسلوها الى 
مراجم اخرى لأحخات" الاخراءات امشابهة ».وآن يعنبو| يتشكل 
جدي على مرسلي الرسائل ٠‏ لا يجوز اطلاقا أن تبقى أية 
رسالة أى أن أنه شكوي: دون أكفاذ التكزاءات «الفاهية لها بولا 
يمكن ان تبقى أيضا بدون جواب * 


ان القانون : حماية منه للحقوق الشخصية للمواطنين » 
يمنع نشر أعمال الافراد دون موافقتهم ٠‏ واذا ما نشر أو 
عرض عمل ما يدون هذه الموافقة فانه يحق للشخص 
صاحب العمل أن يصر على منع النشر وحتى على مصادرة 
الكمية المطبوعة ٠‏ ولكن موافقة الكاتب ( بغض النظر عما 
اذا كان العمل قد تم بشكل علني أى سري ) ليست مطلوبة 
اذا كان اساس رفضه المبلغ المدفوع اى اذا ما كانت مصلحة 
المجتمع والدولة تقتضي نشر العمل ٠‏ 


كذلك يعاقب القانون بشدة على نشر الشائعات ( النشر 
المتعمد للاكاذيب والاختلاقات ) وعلى الاهانة ( الاساءة الى 
شرف وكرامة الفرد أى الجماعة ٠٠١٠‏ الخ ) التي تدم بشكل 
متعمد وبذىء * ويحق للمواطنين وللمنظمات أن يطلبوا دحض 
المعلومات التي اساءت الى شرفهم وكرامتهم اذا لم يثيت 
الناشر أن هذه المعلومات صحيحة ٠‏ أن مثل هذه المعلومات 


د2ككادت 


لعي ككدوها المبكافة :مهي ان تمك نسب النطاء سيول 
أنه ٠‏ 5 


ان رفع قضية أمام المحكمة ضد الصحفي بتهمة الافتراء 
والقدح بينما هى في الحقيقة قد انتقد بشكل عادل وسليم » 
أن هذا يعطي الحق للقاضي ٠‏ بالاضافة المى اجراءات أخرى »2 
أن يتخذ قرارا خاصا ضد المدعى ٠‏ ومن الممكن أن يرسل هذا 
القراق الى مكان غمل.,الذعك لاككان؛ احراءات: تاديسة نمق 
بسبب شكواه الباطلة ضد الصحقي ٠‏ 


تكد جحدوغة هن الوك فى "القاتتبنون لوي حقرق 
الكداب: * هذه المواة تفظى الحق للكاتب أن يظلت ذكن اسمة 
ويهذا الصدد يحق للكاتب ان يوقع في أسفل المادة تحت اسم 
ممستعان نان تكق لك الاديد كن إطلانا" استعة حفن" النظنين عدا 
اذا كان معروفا بشكل جيد من قبل.جهاز التحرير ٠‏ ان ادعاء 
الملكية من قبل شخص آخر ( السرقة الأدبية ) هي سلوك 
اجرامي ٠‏ 


يشدقع. اللكانب .رحق اتعزين كتفي فقيل اللقالجه + وير ققد 
ضرورية للنشر ولاعادة النشر وكذلك من أجل اجراء اي 
تعديل على المادة ٠‏ ان اجراء أية تعديلات على انتاج ما يدون 
موافقه الكاتب . كائنا من كان » يعطي للقاضي الحق باصدار 
قرار بتعويض المؤلف ٠‏ 


داللاآااأااهت 


ومع تطور وسائل الاتصال عبر الفضاء » برزت مجموعة 
.من الفضايا القانونية المتعلقة ببث برامج تلفزيونية فوق 
اراضي الدول الاجنبية ٠‏ فيما يتعلق بالاذاعات الموجهة الى 
دول أجنبية لم يحدد القانون الدولي آية قؤاعد » ومن الواضح 
أن وجود مثل هذه القواعد يخصوص البث التلفزيوني عير 
الآأقمار الصناعية مساألة يالغة الضرورة ومن هنا نرى 
ضرورة أن يحافظ الكاتب العالمي على مبدا احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعايش السلمي 
والمساواة ٠‏ كما يجب عليه أن يستجيب لمطلب منع الدعاية 
للحرب والتفرقة العنصرية والا يسمح باذاعة مواد لغايات 
تحريضية أو برامج ذات طابع لا اخلاقي أى أي تبرير 
للاغتصاب *٠٠‏ وغيرها من الموضوعات ٠‏ تسعى اليرامج 
التلفزيونية الوطنية » بغض النظر عن طريقة بثها » الى تبادل 
القيم الثقافية وتوطيد علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبيادل * 





أن الصحفيين ملزمون بمدون أي شك يمراعاة القواعد 
بشكل واسع للدفاع عن حقوقهم ٠‏ 
المعايير الاخلاقية للعمل الصحفي 
الأخلاق المهنية الصحفي هي تلك المبادىء الصحفقية 
والمعاييز الاخلاقية المتعلقة بالسلوك الاخلاقي ويكرامة وشرف 
المهنة وبالسمعة الشخصية للصحقفبي 0 وهذه المبادىء 


46اا- 


والمعايير الاخلاقية لم تثبت قانونيا بعد '» ولكنها مقبولة في 
الوسائل الصحفية ومدعومة .من قبل اللرأي العام والمنظمات 
الاخلاقية في لائحة للأخلاق الصحفية تم اعدادها في مؤسسات 
مراحل العمل الصحفى كافة .2 حيثما توجد علاقات : صحفى 
مصدر للمعلومات » صحفي مؤلف » صحفي - محرر ء 
صحفي - فريق ٠‏ 


ان الصحفي في المجتمع الاشتراكي على اتصال بكافة 
مصادر المعلومات ( باستثناء تلك المصادر التي تمثل اسرارا 
عسكرية للدولة وكذلك تلك المعلومات التي من غير الضروري 
نشرها ) » ولكنه لدى اختيار المادة يجب عليه أن يأخذ بعين 
الاعتبار المعايير الأخلاقية المرعية ٠‏ ومن أجل المشاركة فى 
الفعاليات التي تنظمها هيئات حزبية أى حكومية أى سوفييتية 
أى غيرها , والتي ليس لها طابيع عام » من الضروري وجود 
دعوة أى اذن بالحضور ٠‏ ان استخندام تلك الوسائل مثل 
المراقبة السرية ( « الكاميرا السرية » » « الصحفي يغيسر 
مهنته » » وغيرها ) تتطلب قدرا كبيرا من الحذر ٠‏ ان 
استخدام مثل هذه الوسائل يمكن ان يكون مبررا فقط بشرط 
الا يسبب اي ضرر للأشخاص الموضوعين تحت المراقبة ٠‏ 
يستثنى من ذلك المراقبة للحياة الخاصة للناس التي لا يمكن 
أن تكون مبررة اطلاقا 5 


١565‏ ب 


ومن جهة أخرى »٠‏ فانه لدى البحث عن المعلومات التي 
توضنم أعمال:,المماعات.والتتظيمات: :العادية: لللتجتهم تكون 
المراقبة السرية هي المصدر الوحيد للمعلومات ٠‏ كتب لينين 
عام ١1١7‏ أن الصحافة الاشتراكية الديمقراطية » يجب ان 
» يكون لديها ماده طازجة ومتنوعة « شام يجمعها واعدادها 
شخص ذكي » ولجمع واعداد مثشل هذه المادة ٠٠٠‏ من 
الضروري وجلود جهاز من الاختصاصيين ‏ الكتاب , 
والاختصاصيين ‏ المراسلين» وجيش من ال محررين الاشتراكيين 
الديمقراطبين الذين لديهم علاقات واتصالات في كل مكان » 
والذين ساستطاعتهم أن يتوصلوا الى « اسرار الدولة » كافة 
٠٠٠٠‏ ء وان يتسللوا ليعرذوا ما « وراء الكواليس » » جيش 
من الناس ا ملزمين بالتواحد في كل مكان ومعرفة كل شيء » * 


٠ 


»1١ « 


فصيو[ الستحقي ,هل" الارنات هذ[ الشحخص 
اق “ذاك .و اأكاء حراقيتة وتتيمه لقطون هذة الأحداث انلك 
يجب عليه أن يحافظ على جديته والا يصدر عنهأي قول 
أى حكم الا بعد ان تتوفر لديه كمية كافية من الشواهد الثابتة 
والتي لا يمكن دحضها والتي تدعم هذا الرأي أى ذاك ٠‏ يجب 
الا يطلب من الاشخاص الذين يحقق الصحفي في نشاطهم 
شواهد على براءتهم ٠‏ من غير المقبول اطلاقا لدى جمع مواد 


ووم ور و ووم رو وده 


ه١١ص‎ ٠ مجلد ه‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ ٠ ٠١ ف‎ ١ 


ب /اضداتث 


لحاس 1 


ان البحث الدؤوب عن المعلومات لا يمكن أن يتحول الى 
دقة قاطعة ٠‏ ويجب احترام رفض شخص ما تقديم معلومات 
أى اراء ٠‏ ويجب الا تتحول دعوة الصحفي أى تستخدم كتهديد 
سري أو كوعيد باتخاذ بعض العقوبات في حالة رفض اعطاء 
معلومات * أن كرامة الميتة ومكاتة الضحفى. هما جرد آذلة 
على أهمية الوظائف التي يقوم بها الصحفي ازاء القراء 
والمجتمع ٠‏ 


أن اشككوام الملومات: الكن تم الحصول ليها خاضع 
ككل لسلسلة من المعايير الأخلاةية ٠‏ في معظم الاحيان » من 
غير المقبول نشر المعلومات التي أشار اليها المصدر بأنها 
« ليست للنشر » ٠‏ ويمكن اهمال هذا الطلب فوط فى تلك 
الحالات النادزة التي يكون فيها نشسر مثل هذه المعلومات ناجم 
عن أسباب اجتماعية جدية ٠‏ وحتى فى هذه الحالات النادرة 
يجب على الصحيفة ان تعلن أنها تتحمل لوحدها مسؤولية 
النشر ٠‏ كذلك من الضروري تحقيق رغبة ذلك الذي أعطي. 
المعلومات ولكنه لا يرغب في ذكر المصدسر ٠‏ وحتى: عندما 
يحصل الصحفي على موافقة شخص ما على نشر معلومات 
فانه يجب عليه لوحده أن يق رن هما اذا كان سينشر هذه 
المعلومات أم لا ٠‏ وذلك لانه من الممكن ان تكون الموافقة قد 


د ١الا١(‏ ب 


اغطيف يدون انقياة او معنت الأقذقاة الى "قفيون التتيافة 
المحتملة ٠‏ أن عطلب تقييم الجائب الأخلاقي بشكل جدى 
وشامل: لداق: فقن العلوفات: التوفرة لدق الصحقي يقشيل 
المعلومات كافة » وخاصة تلك التي تم الحصول عليها بواسطة 
المراقية السرية ( « الكامير!ا السرية » ,2 « الصحفي يغيسر 
مهنته » ٠‏ « الاستخدام السري لالة التسجيل » ) » وغيرها ٠ ٠‏ 


أخلاقيا لا يحق للصحفي أن ينشر المعلومات التي حصل 
عليها من شخص آخر وكأنها معلومات خاصة يه ؛ كما لا يحق 
له اخلاقيا ان يستخدم النقد الذاتي ضد صاحب هذا النقد » 
أى أن يقدم القرارات » التي لم تتخذ بعد ٠‏ كأذها مقترحاته »2 
الخاصة ٠‏ كما انه من غير المقبول اطلاقا . وبدافع التعاطف أو 
الفهم الخاطىء للصداقة . أن تستخدم الصحافة أو الاذاعة 
أى التلفزيون كمنير لثار أى لتحقيق مصالح ذاتية وغيرها ٠‏ 


ان الصحفي وهى يقوم ‏ بواجباته كمحرر وكذلك عندما 
« ينظم » المادة ( يعدها للنشر ) ٠‏ فانه يخرق المعايير الاخلاقية 
اذا ما أجرى تعديلات كبيرة على نص المؤلف الاصلى ٠‏ اذا 
كانت مساهمة الصحفي اكش من التنقيح العادي والضروري 
من اجل اعداد المادة للطبع فانه يتوجب عليه ان ينصيح مؤلفا 
مشاركا أى أن يشان الى أن اعداد هذه المادة للتحرير قد 
قام يه صحفي أى جهان التحرير ٠‏ 


عندما يقوم احد الصحفيين ( محرر أو رئيس قسم أو 


ا اد 


سكرتير تحريلر ٠٠‏ الخ ) ياعداد مواد صحفي آخر للنشر ٠»‏ 
تحدد العلاقة في هذه الحالة وفق المعايير الاخلاقية « مؤّلف ل 
محرر » ٠‏ يقوم المحرر بملاحظة النواقص وتقديم الاقتراحات 
من أجل تحسين النص ٠‏ ولكن لا يجوز أن يقوم بعمل تأليفي 
وحتى «عندها تفرهن. الظروفب: ا غداف 'الواة مسرمة: للطيف أو 
البث » فان على المحرر أن يحاول ان يحسن ويصحح في شكل 
هذه المواد » وحتى في هذه الحالة » من الضروري الحصول 
على موافقة المؤلف ٠‏ وازاء ذلك لا يجوز يبأي حال من الاخوال 
ان تجري التصليحات على النص بشكل تعسفي » أى وفق ذوق 
الخون الخافن: + اق على اناس ففيين استلوت الزلف ان 
تغيير اسلوب العرض أو طريقة البرهان ٠‏ كتب لينين في 
معرض وضعه ملاحظات على نص كراس كتبه لوناتشارسكي ٠‏ 
أنه قد اعتبرت أية تصليحات عملا اضافيا ٠‏ وذلك لانه كان 
مؤسفا ان تحرم هذه الملاحظات المؤلف من شخصيته الخاصة 
وأن تشوه عملا كتابيا حيا ٠‏ 


تنطع الاين الاخلاقية العلاقات نين الصحفيين كاعضاء 


عندما 0 جهاذن التحرير « الذي يقف 0 ميدكيا 3 
1 المتعلقة ا فجياق 0 الدقيق للواجبات 
والطاعة أثناء العمل لايجوز اطلاقا الا ان يتميزا عن علاقات 


11ت 


الزمالة الدائمة ٠‏ ان جهاز التحرير عبارة عن فريق تسوده 
علاقات رفاقية ويعمل على القيام بوظائفه في اطار منظومة 
واحدة » يكون فيها كل عنصر مستعدا لمساعدة الآخرين ولتقديم 
العون لرفاقه ولان يحل محله عند الضرورة ٠‏ يرى لينين انه 
من غير المقبول اطلاقا التخلي عن تبادل الاراء بشكل رفاقي ٠‏ 
ويهذا الصدد انتقد يحدة جهان تحرير « البرافدا : « آه . يا 
الهي , لا افهم اطلاقا مثل هذا الموقف من العمل » كيف يمكن 
ان يتصرفوا هكذا مع الصحفين المشاركين ومع الزملاء » ٠‏ 


٠ وأا‎ 


ان االوققه: البلاكن.هق العاملين .في الشطرين هي خاسنية 
اساسية تتمتع بها الصحافة السوفييتية ٠‏ وقد حددت يبهذا 
الحتدد العديد عن التطليات الهانة وال جاتب وتنك ايضنا » 
الاهتمام والعناية بالزملاء والاستعداد الداتم لمساعدة اي 
زميل في الأوقات الصعية ٠‏ توجيه النصح والنقد له » واظهار 
الصبر والاحتمال ( وهذا لا يعني التساهل الدائم ) ٠‏ كتب 
لينين : « أما ذيما يتعلق ب « دميان بيدنى » فانئى ما زلت 
إلى حاقة” + إيبا”الاصدقاء :أ اكوترا مشددين هذا آناء 
الضنعف البشري ٠‏ ذكاء ‏ نادر * يجب ان نحافظ عليه 
بحرص واصرار ٠‏ وستكون خطيئة قاتلة » خطيئة فادحة ٠٠‏ 
بحق الديمقراطية العمالية اذا لم تجذبوا الصحفي المشارك 


داف ١٠ا٠‏ ليثين ٠‏ المؤلفات ٠‏ مجلد 5١‏ * ص "7٠١‏ 


ند 17 تن 


الذكى واذا المم تساعدوه 5 لقد كانت النزااعمات صغيرة « 
والعمل جدي فكروا يذلك » ٠ ىث١< ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » ثمة مجموعمة من الواجبات 
الاخلاقية التي تدقع على عاتق اللصحفي ازاء المؤسسة التي 
يعمل فيها ٠‏ فلا يجوز له مثلا ان ينشر انتاجه في صحيفة 
أخرى بدون موافقة. الصحيفة التي يعمل فيها ٠‏ كذلك لا يحق 
له أن يرسل مادة منشورة الى مكان اخر دون أن يشير الى 
أن هذه المادة سبق ونشرت » كما لا يجون ان يخرق أو يذيع 
اسرار التحرير ٠٠٠‏ والى اخر ما هنالك ٠‏ 


ويجب الا يكون الشعور الرقاقي خاصة ملازمة للعلاقات 
بين العاملين في صحيفة واحدة أو في استديى واحد فقط 2 


بل يجب أن تكون بين الزملاء الصحفيين كافة ٠‏ 


ثمة معيار اخلاقي اخر في عمل الصحفي وهو ان 
يساعد المزميل بالنصيحة » وأن يوجهه نحو مصادر المعلومات 
الممكنة 2. وذلك دون ان ديتعارض ذلك مع المصالح المباشرة 
لاصحيفة التي يعمل بها مقدم النصيحة ٠‏ كذلك يمكن مساعدة 
الزميل بالافكار ب اذا لم تكن اسرارا خاصة بالتحرير » 
وبالمادة المتوفرة أو الاكتشافات الشخصية التي لم تنشر بعد ٠‏ 
وفي هذا المجال تبدى مسألة السبق الصحفي على قدر كبير 


٠/5 ., /5 ص‎ ٠+٠ "5 مجلد‎ ٠ المؤلفات‎ ٠ لينين‎ * ٠١ اف‎ ٠ 


ىت :7176هءت 


من التعقيد » أي طموح الصحفيين في مختخ ف الصحف 
وسعيهم لتقديم مادة معينة قبل الاخرين » وان يكونوا أول 
من ينشروا الوقائع والتفاصيل المثيرة ٠‏ هنا يجب أن نؤكد 
ان الطموح نحى مثل هذا السبق هى أخلاقي في حدود معينة: 
فهى لا يجوز أن يتعلق بالوثائق ذات الاهمية العامة » والتي 
تهم الجمهور كله » ومن أجل ذلك يجب أن يشارك الزملاء 
الآخرين ٠‏ ان الحرية الكاملة للمباراة الابداعية تكمن في 
معالجة ذات الموضوع ٠‏ وفي شكل تقديمه 2 وفي أصالة 
الرؤية » وفي المقارنات غير المنتظرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


أن القائين«والنادعي الاكلامتسة الطحفي: السوفسس 
في :ضمة حفيزة للقانون الاخلاسي للانسانالسوفيتي. في 
مجال وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية ٠‏ وسيكون يامكان 
الصحفي السوفييتي أن يقوم بواجبه الحزبي والمهني فقط 
فنذها" بكصيرق .وفق: با اتقتهبية" العتاليات .العليكها [الاخلذق 
الاشتراكية ٠‏ 


اتحاد الصحفيين في الاتحاد السوفييتي 


شجِبية طلوعية للملعلدين الحترفيق في البلاه.-٠‏ :ناسين الكتب 


ب ااه 


التنظيمي لاتحاد الصحفيين خلال عام ١1508‏ وفي عام ١9159‏ 
عقد المؤتمر الاول الذي وافق على دستور الاتحاد وانتخب 
'قيادة مجلس الاتحاد ٠‏ وخلال عام ١111‏ عقد المؤتمر الثاني 
أما المؤتمر الثالث للاتحاد فقد عقد عام ٠ ١51/١‏ 


افاج 'أكتهان: ‏ السيعفيلة بعدلة على :انان من التتاناىء 
والؤظائف اللينينية للصحافة » وهى يسترشد بالنظرية الماركمية 
اللينينية » ويسياسة الحزب الشيوعي والحكومة السوفييتية 
وتنبع مهام الاتحاد من الدور الاجتماعي للصحافة السوفييتية: 
العمل من أجل المساهمة النشيطة للصحفيين في. البناء 
الشيوعي ٠»‏ وتثقيفهم. بروح الحزب » والعمل على التطور 
المهني والفكري اللكوادنء والمسافمة فئ تحسين عمل اللصبحافة 
والاذاعة .والتلفزيون ودور النشر » ومراقبة ميادىء ومعايير 
الاخلاق الضحفية + والدفساع + بالتعاون مع الاتحادات 
العمالية » عن حقوق التأليف والانتاج للصحفيين ٠‏ والعمل 
على تلبية خاجات: التتحفيينق ».وحتظيم ‏ الثماق وحم الخطنات 
الصحفية في الدول الاشتراكية ء وتوطيد التضامن مع 
الصحافة الشيوعية والعمالية فيالعالم اجمع ٠‏ 


أعضاء الاتحاد هم الصحفيون المحترفون المتميزون 
بالكفاءة المهنية العالية والذين امضوا في العمل الصحفي 
فترة لو تقل عن ثلاث سنوات 5 


الالاكات 


المؤتمر هى الهيئة العليا للاتحاد ٠‏ في الفترة الواقعة 
بين المؤتمرات يقوم مجلس الاتحاد والسكرتاريا بقيادة نشاط 
الاتحصاد ٠‏ ويقود المجلس والسكرتاريا النشاط الابداعي 
للاتحاد بالتعاون مع الأقسام واللجان المختلفة ٠‏ الهيئات 
العليا للاتحاد في الجمهوريات والمناطق هي المؤتمرات على 
تستوق الحتؤوريات: وا لعالصس: الوللدة بعلن مسقو :القانان 
وفي الفترات الواقعة بين هذه المؤتمرات والمجالس الوطنية 
كرن ججالسس الاتعتساد و المكوتيريا: التق امنيا كت 
الاتحاد ) هي التي تقود وتوجه نشاط الاتحاد ٠‏ كذلك تقوم 
مجالس الاتحاد على مستوى الجمهوريات والمناطق بتشكيل 
اللجان والأقسام الابداعية ٠‏ تشكل المنظمات الاولية في 
أماكن عمل اعضاء الاتحاد ٠‏ يضم الاتحاد الان اكثر من 
خمسين الف صحفي ٠‏ 7 /منهم اعضاء في الحزب الشيوعي 
131 اراحتيع عاصلون على سهاذات جابيعية آى في طزيقيسم 
للصول. عليها:'* 


يحدد قانون اتحاد الصحفيين الشكل التنظيمي للاتحاد 
وبنيته » كما يحدد حقوق وواجيبات الاعضاء التي قد يودي 
عدم تنفيذها الى الطرد من الاتحاد ٠‏ 


ان نشاط اتحاد الصحفيين في الاتحاد السوفييتي شامل 
وواضع فين يكلم قال القيره الابذاعوتة والاجشاضات 


اا - 


الدولي :واتيحاة: الأبذاهية “وغيرها ٠‏ :شيل اللميصيبان 
الراقيون السياموون « الكا ب الساخروق متكقات الرييرر تا 
العاملون في النشر ٠‏ الفنانون العاملون في الاذاعة 
والتلفزيون لي الخ * ويسعبى اتحاد الصحفيين في الاتحاد 
السوفييتي بداب الى تطوير وتحسين عمله ٠‏ 


-5755 


ان القارعء + وهى يقلب: الصفحة الآخيرة عن ذا 
الكقات: اهب الاي أن هذ العمل هو مره تيو د 
أولي مع القضايا الاساسية لنظرية الصحافة وقىي حدود 
المهام التي حددها لنفسه , يستطيع المؤلف ان يدعي كمال 
العرخن وكهولءة' التعليل: *< اما اولكك الذين يدون الكانا 
أكبر ازاء هذا الموضوع سيكون مفيدا لهم أن يتعرفوا بالأقسام 
الاخرع لنظرية :وكمارسة الصتحافة .* تعن قراءة هذا الكتاب 
سيكون من الأسهل رؤية الكيفية التي تظهر فيها القوانين 
الاساسية في المجالات المحددة المختلفة للعمل الصحفي ٠‏ 


لقد حاول المؤلف ليس فقط ان يوضح مجموعة من 
القوانين العاملة في الصحافة ٠‏ بل أيضا ان يقود القارىء في 
حقل العمل الصحفي الواسع ٠‏ يمكن أن يساعد هذا الكتاب 
الصحفي على أن يخطى خطوة الى الأمام في نشاطه المعملي 
ولكن من أجل هذا من الضروري » مبتدئًا بهذا الكتاب » أن 
يتعمق أكش في النظرية وآن يحلل لممارسة على ضوء 
المنجزات الحديثة للعلم » وان يستخدم المعارف بشكل واسع 
في عمله المباشر .٠.٠‏ 


يجب ألا ننسى الفكرة الجميلة ‏ ليس ثمة ما هى أكثر 
علية من النظرية الجيدة ٠‏ 


تق/اسات 


المراجع 


ف ٠ | ٠١‏ لينين ٠‏ يماذا نيدأ ح المؤلفات * المجلد 0 ٠‏ 

داف ٠*٠‏ لينين 5 « ما العمل  »‏ الؤلفات 0 المجلد ٠.06‏ 

وثائق اللمؤتمر المرابع والعشرين للحرزب الشيوعي في الاتحاد 
السؤفياتي ب 1911 ٠‏ 

ب مشاكل الاعلام في الصحافة 7 موسكو ‏ ١لا9١ ٠‏ 

- تشيرنش * ف ٠‏ ى ٠‏ « العملية الاعلامية في المجتمع » 
موسكو 1١5538‏ * 

- كلاوس ٠‏ ج ٠‏ « قوة الكلمة » * موسكو * /ا95١ا ٠‏ 

أفا ناسين ف ٠‏ ج * « أيضا حول مسالة الادارة العلميسة 
للمجتمع » 8 

5 مجموعة « الادارة العلمية للمجتمع » الطيعة ”2 ٠‏ موسكو 
م5 ٠‏ 

تت سدميونوف ف +*دى +*«م وسائل الاعلام والدعاية الجماهيرية 
كاداة لادارة المجتمع الاشتراكي » ٠‏ 

مجموعة « القضايا النظرية المسائل النظرية وأساليب العمل 
موادي « ٠ 6 / ١‏ موسكو ٠ ١9الا؟ ٠‏ 

أوتضينوفا * ف ٠‏ ف ٠‏ « مشاكل نظرية امعرفة في الكتابة 

الصحفية » موسكو * الا5١ا «٠‏ تاريخ الصحافة المسوفياتية » ٠‏ 
موسكو ٠ ١955 ٠‏ 


ب ١85١‏ سه 


« نضال الصحافة الحزبية والسوفياتية من أجل بناء 
الاشتراكرة والشيوعية » ٠‏ موسكو ١9356 ٠‏ * 


عا عار عار 


ب ماركس ء اتجلن * الثامن عشر من يرومير لويس يوتائرت * 
المؤلفات ٠‏ المجلد 4 ٠‏ 

ب ماركس , اتجلز * مقدمة الطبعة الثانية 1 « رأس المال » ٠‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد 7# ٠‏ 

- ماركس انجلز ٠‏ من ماركس الى بافيل فاسيليفيتش انينكوق ٠‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد /ا؟ ٠‏ 

ساف ٠ ١١‏ لينين 7 «أي تراث تجحد ؟! » المؤلفات ٠‏ المجلد 
ع" ٠‏ 

ف ١ ١‏ * لينين * مقدمة الطبعة المثانية لكتاب « تطور 
الرأسمالية في روسيا » ٠‏ المؤلفات ٠‏ المجلد ١ ٠ ١١‏ 

ف ٠ (٠ ١‏ لينين ٠‏ « حول موقف الحزب العمالي من الدين » 
المؤلفات ٠‏ المجلد ٠ ٠6‏ 

-00-0 زن لينين 5 « حول الخط السياسي » 9 المؤلفات 


« 


فو 


المجلد ٠ ١6‏ 
ف ٠‏ ! * لينين * « يصدد | ٠‏ يوجدانوف » المؤلفات ٠‏ 
المحلد ٠.١‏ 


ف ٠*ا ٠‏ لينين * « كارل ماركس » * المؤلفات ٠‏ مجلد ٠ "١‏ 

اف ٠ |*٠١‏ لينين ٠‏ « رسالة المى | ٠‏ ن ٠‏ غوغول » ٠‏ المؤلفات 
الجلد 6" ٠‏ 

كيلي ف ٠‏ »ء كوفالمزون م ٠‏ « المبادىء اللينينية للتحليل 
الطبقي » * 

٠ ١8 ىددعلا*٠‎ ١958 * » ا د» الشيوعي‎ 


ب 589 -ه 


نتسين ٠‏ غ ٠‏ ى ‏ «دف ٠ ٠١‏ لينين ٠‏ حول الحزبية وحرية 
الصحافة » * موسكو ١لا9١‏ * 
مروخورف ٠‏ ى ٠‏ ب  *‏ « طيقية الصحافة » ب جريدة 
جامعة موسكو 2 سلسلة ‏ صحافة ١لا9١1 ٠‏ 
العددان 5 2 "5 ٠‏ 


عا عا عاج 


ماركس * انجلز ٠‏ بيان حول صدور الجريدة المرينانية 
الجديدة ٠‏ 

الجلة الاقتصادية ‏ السياسية * امؤلفات ٠‏ المجلد لا ٠‏ 

دق ٠ |١‏ ليندن * « مهام الاشتراكيدن ‏ الديمقراطيين المروس » 
المؤلفات ٠‏ المجلد "' ٠‏ 

ف ٠ | ١٠‏ لينين ٠‏ « مهمتنا المعاجلة » * المؤلفات ٠‏ المجلد 6 ٠‏ 

ب ف ١‏ | * لينين * « مسودة بيان لجهان تحرير « الايسكرا » ٠‏ 
و « زارا » * امؤلفات ٠‏ المجلد 6 5 

اف ١٠ا ٠‏ لينين * « ميان لجهان تحرير « الايسكرا ») * 
المؤلفات ٠‏ المجلد 5 ٠‏ 

ب ف ٠ | ٠‏ ليندن * « يماذا نيدا ؟! » ٠‏ المؤلفات ٠‏ المجلد 0 ٠‏ 

قا ء ا ٠‏ لينين * « بصدد مجلة سفويودا » ٠‏ الؤلفسات ٠‏ 
المجلد 6 ٠‏ 

ساف ٠ |*١‏ لبنين ٠‏ « ما العمل ؟1 » ٠‏ المؤلفات * المجلد 6 ٠‏ 

ف ٠ ١|١٠١‏ لينين ٠‏ « حول طايع جرائدنا » * اكؤلفات ٠‏ المجلد 
٠ 8‏ 

ف ٠١‏ * لينين * الى ج ٠‏ م * كرجيجا نوفسكي ٠‏ المؤلفات 
المجلد 6" ٠‏ 


د م16 د 


ب ف ١‏ | * لينين ٠‏ ن ٠‏ أوسينسكومو ٠‏ المؤلفات الكاملة ٠‏ 
المجلد 06 ٠‏ 

دقا١٠! ٠‏ لينين ٠‏ صورة صغيرة لتوضيح القضايا الكبيرة ٠‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد م8؟ ٠‏ 

وثائق المؤتمر ال 5" للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

- او تشينوفا * ف ٠‏ «ف ٠ ٠١‏ ليثين والوظاكف 
الدعائية للصحافة » ٠‏ جريدة جامعة موسكو ٠*صحافة‏ * الا9١ ٠‏ 
المعدد "' ٠‏ ش 

غوروخوف ٠‏ ف ٠‏ ف ٠‏ « ف ١‏ | * ليثين والوظائف 
التحريضية للصحافة » * جريدة جامعة موسكو ٠‏ صحافة ٠ ا١9ال١ ٠‏ 
العدد 5 ٠‏ 

- ميشوريس * | ٠‏ ب ٠‏ « الوظاكئف التنظيمية للصحافة 
الحزيية ‏ المسوفياتية » ٠‏ جريدة جامعة موسكو ٠ ١9ا!/١ ٠‏ العدد 
٠.5‏ 

زاسورسكي ٠‏ يا ٠‏ ف «١ ٠‏ الاتجاهات الاساسية في تطور 
النظرية اليورجوازية المعاصرة في الصحافة » ٠‏ مجموعة « النظرية 
المورجوازية الصحفية المعاصرة » موسكو ١95! ٠‏ * ْ 

أورلوف ٠‏ يو ٠‏ يد * - المجلات الامانية الغربية البورجوازية 
ووظائف وميادىء الصحافة ٠‏ مجموعة « النظرية البورجوازية 
الصحفية المعاصرة » ٠‏ موسكو * ا95١ ٠‏ 

بروخوروف ٠‏ ى ٠‏ ب * « الكتاية الصحفية في امجتمعات 
الحدوية » * موسكو * 58و( ٠‏ 
5 تروبينكوف * ن ٠‏ ف ٠‏ حول درجات « هدق » > وسيلة » » 
« نتيجة » ٠‏ موسكو ٠ ١955/‏ 

تشيرنوفودنيكو * ف ٠‏ ف ٠‏ - النظرية والمعرفة العلمية ٠‏ 
موسكو ٠‏ ١٠!ا9١‏ * 


خد عاد جنر 


١86‏ به 


- ماركس ٠‏ انجلز ‏ امشيوعيون وكارل هانيد.تسين ٠‏ المؤلفات 
المجلد 6 ٠‏ 

ف ٠ | ١‏ ليثدين ٠‏ المضمون الاقتصادي للشعبية والنقد 
الموجه لها في كتاب ب ٠‏ ستروفه ٠‏ المؤلفات ٠‏ المجلد ١‏ * 

ف *! ٠‏ لينين ٠‏ « التحريض السياسي ووجهة ١انظر‏ 
الطبقية » * المؤلفات ٠‏ اكمجلد ه6 

ب ف ٠ <٠‏ لينين * « رسالة المى الرفاق » * المؤلفات * مجلد 
ء 
لاف ٠ 3٠١‏ لينين ٠‏ « التنظيم الحزيي والادب الحزيي » 
المؤلفات * المحلد ٠ ٠١‏ 

ف * ! * لينين ٠‏ « خطوة ثالثة الى الموراء » * المؤلفات 
المجلد م * | 

قف ٠.٠١‏ لينين + »م الحزب الاشتراكي والثورية اللاحزبية « 
المؤلفات ٠‏ المجلد ٠١‏ * 

ف ٠١‏ * لينين ٠‏ « حول الاعتزان القومي بالروس العظام » 
المؤلفات * المجلد ٠ "١‏ 

د ف ٠ (٠١‏ لينين ٠‏ « افساد العمل يالقومية المصفاة » 
المؤلفات * المجحلد ٠ ٠١‏ 

ب قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي 
مجموعة ‏ حول الصحافة والاذاعة والتلفزيون الحزدية والسوفياتية 
موسكو ٠ ١5ال" ٠‏ 

كونيستين ٠‏ غ ٠‏ ى * ادف ٠ ٠٠١‏ لينين ٠‏ وحرية الصحافة 
الحزيية » *٠‏ موسكو ٠ ١59ال" ٠‏ . 

ب فيريجنوى ٠ | ٠‏ لك ٠‏ « المبادىء الليتينية للصحافة 
السوفياتية » * لينيتغراد ٠‏ ٠م9١‏ * 

ب غليزر من ٠‏ غ ٠‏ ى ٠‏ « المبادىء. اللينينية للدعاية الحزبيية 
ودورها في البناء الاشتراكي » * 


« 


٠ 


٠ 


إي 


٠ 


فو 


٠ 


1486 


مجموعة ٠‏ « فضايا النظرية واممارسة في وسائل الدعاية 
الجماهيردة » ٠‏ “" ,2 موسكو ٠ ا١5ال٠ ٠‏ 

كوزين ٠‏ ف ٠‏ ى ٠‏ « الجريدة ‏ لسان حال اللجنة الحزيية» ٠‏ 
لينيتغراد ‏ "لا9١ ٠‏ 

- بروخوروف ٠‏ ى ٠‏ ب * « القسم الادبي قضية : بروليتارية 
عامة » ٠‏ ف ٠ | ٠‏ ليندن ٠‏ حول الحزبية والمفاهيم الاساسية لنظرية 
الصحافة ٠‏ جريدة جامعة موسكو * 

صحافة ١517٠١ ٠‏ العدد "!ا * 

يلاجنوف ٠‏ ى * | ٠‏ « الكتاية الصحفية في حياة المجتمع » ٠‏ 
جريدة جامعة موسكو ٠‏ سلسلة الصحافة ٠‏ العدد " ٠‏ 

ب فارتانوف ٠‏ غ * ى * « الجريدة والبحث المبدع * تحسين 
علاقة الجماهير بالصحافة » ٠‏ موسكو ٠ ١9١٠٠١ ٠‏ 

- فيرخوف * با ٠ |٠١‏ ي ٠‏ « رسائل القراء والؤللف » ٠‏ 
مجموعة قضايا النظرية والممارسة في وسائل الدعاية الجماهيرية ٠‏ 
5ه * موسكو ٠‏ ١الا5١‏ * 

ب كارافاشكوقفا س ٠‏ ف ٠‏ « الصحافة والنشاط الاجتماعي 
الخاص » ٠‏ جريدة جامعة موسكو ٠‏ صحافة ٠ ١5ا/” ٠‏ المعدد ٠ ١‏ 


عا جار عا 


- ماركس 0 انجلز * « مناقشات الللانداغ المريناني السادس » ٠‏ 
المؤلفات * المجلد ٠ ١‏ 

دقا (٠١٠‏ * لينين ؟ » التنظيم الحزبي والادب الحزيمي » * 
المؤلفات ٠‏ المجلد ٠ ٠١‏ 

اف ٠ |٠١‏ لينين * « كيف نضمن تجاح الجمعية التاسيسية 
( حول حرية الصحافة ) » ٠‏ المؤلقات ٠‏ المجلد 5 ٠‏ 


ىت قات 


ف |٠١٠١‏ »اليكتن ” « مسودة قرار حول حرية الصحافة » 3 
المؤلفات ٠‏ المجلد 556" ٠‏ 

ف ١‏ ! * لينين ٠‏ « خطاب حول قضية الصحافة » ٠‏ الؤلفات 
المجلد 5" * 

ف /٠‏ * لينين ٠‏ « رسالة الى غ * مياستيكوف » ٠‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد "لا ٠‏ 

3< ا ف ٠ ! ٠‏ ليثين ٠‏ « تقرس حول السياسسة الاقتصادية. 

الجديدة » * المؤلفات المجلد “1 ٠‏ 

- بروخوروف ٠‏ ى ٠‏ ب ٠‏ « المفاهيم اللينينية حول تحرير 
الصحافة » ٠‏ مجموعة ‏ قضايا النظرية وا ممارسة في وسائل الدعاية 
الجماهيرية * موسكو ٠‏ « أفكار » ٠‏ ١لا9١‏ * 

سولوماكي +٠‏ ف ٠‏ ى ٠‏ « نقد النظرية الامريكية المعاصرة 
حول حرية الصحافة البورجوازية » مجموعة ‏ قضايا المنظرية 
والممارسة في وسائل الدعاية الجماهيرية موسكو ٠‏ « أفكار » ٠‏ 
مكو١ز‏ * 


خا عار عار 


ماركس » انجلن ٠‏ « رأي الجرائد وراي الشعب » * المؤلفات 
المجلد 14 ٠‏ 

حتفب ٠ ١‏ لدنين 0 « حول النشر في صحف الكاديت » 1 
المؤلفات ٠‏ المجلد ٠ ١١‏ 

ف ٠ 1 ١‏ لينين ٠‏ « الرأسمالية والصحافة » * المؤلفات ٠‏ 
المجلد ٠”ا‏ ه 

٠ ١6 المجلد‎ ٠ امؤلفات‎ ٠ » اتحاد الكذب‎ « ٠ لينين‎ *٠ |٠١ء دف‎ 

ف * ١‏ * ليئين ٠‏ « كذب الراسمائية الذي لا يعرف الخجل » ٠‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد 6" ٠‏ 


دب 3167 ده 


ب يدغلوف ٠‏ س ٠‏ ى ٠‏ « احتكار المكلمة » * موسكو 'الا9١1 ٠‏ 

بيسوفوف ٠‏ ب ٠‏ ن * « الايديولوجيا والظواهر الفكرية » ٠‏ 
موسكو ١/ا9١‏ * 

كنتيتييتنغ ‏ ف * » احتكار شيرنفر » * موسكو ٠ ١956‏ 

أورلوف ‏ دو ٠‏ نا ٠‏ « الصحافة في جمهورية أكانية الاتحادية » 
موسكو ١لا9١ ٠‏ 

ب قود + ج * « الخدعة المكبييرة » +* موسكو ١935”‏ * 

ب يادوف ٠‏ قف ٠١‏ | *« المكذب الملسري » * موسكو *؟'ك5وظل ٠.‏ 

ب مجموعة , « النظرية اليورجوازية الصحفية المحاصرة » ٠‏ 
موسكو ٠ ١951‏ ش 

فلاسوف 1٠١‏ ٠أ٠ى‏ ٠قاء*‏ « الخلاف مع الواقع » ٠‏ موسكو ٠‏ 
"ا /ا؟١ز ٠‏ 

- أوريتان ٠‏ ف *ك ٠‏ « سؤال حول المضمون اللااعلامي » أ« "' 

جريدة جامعة موسكو * صحافة ٠ ١9ا/" ٠‏ العدد " ٠‏ 


د عار عار 


ف ٠ | ٠‏ لينين ٠‏ « في ذكرى هيرقسن » ٠‏ المؤلفات ٠‏ المجلد 
٠» ١6‏ 

ف 1٠١‏ * لينين ٠‏ « من تاريخ الصحافة العمالية في روسيا ٠»‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد ٠ ١‏ 

ف ٠ 1*١‏ اجنين ٠‏ « الايام الثورية » ٠‏ ماذ! حدث في روسيا * 
المؤلفات * المجلد ٠ ١5‏ 

ف ١‏ ! * لينين ٠‏ « بيان حول صدور «.الجريدة العمالية » ٠‏ 
المؤلفات المجلد ٠ ٠١‏ 

ب ف ١! ٠‏ * لينين ٠‏ « الطبقة العاملة والصحافة العمالية » ٠‏ 
المؤلفات المجلد ٠ ٠١‏ 


ب 1088 هه 


ف ١*١‏ * ليندن ٠‏ المسودة الاولى كقال » المهام المراهنة للسلطة 
امسوفياتية » * المؤولفات ٠‏ المجلد لا؟ ٠‏ 

ف |٠١٠‏ * ليذنين ٠‏ « حول طايع جرائدنا » ٠‏ امؤلفات ٠‏ المجلد 
٠ 8‏ 

ف ٠١ !|١‏ ليندن ٠‏ « صورة صغيرة لتوضيح قضايا كبيرة » 1 
المؤلفات ٠‏ المجلد 78 ٠‏ 

دف *ا٠‏ لدندن ٠‏ «البادرة العظيمة » ٠‏ المؤلفات ٠‏ المجلد 59 

ف ٠ | ٠‏ لينين * « موضوعات حول الدعاية الانتاجية » ٠‏ 
امؤلفات ٠‏ المجلد ٠ "١‏ 

ف ٠ ١٠١‏ لينين « حول الخطة الاقتصادية الواحدة » ٠‏ 
المؤلفات ٠‏ المجلد “" *٠‏ 

ب ف ٠‏ | * لدنين * « حول أهمية عسكرة المادية » * المؤلفات 
المجحلد “الا ٠‏ 

- قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي 
مجموعة ‏ حول الصحافة والاذاعة والتلفزيون الحزبية والسوفياتية 
موسكو ٠ ١9ال" ٠‏ 

برنامج الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي ٠‏ موسكو 
٠ 555‏ 

وثائق المؤتمر ال 74 للحزب الشيوعي السوفياتي ٠‏ 

- كريونشكوف ٠‏ ف ٠‏ س * ف * | * لينين والطايع الجديد 
للصحافة السوفداتية ٠‏ مجموعة « قضايا النظرية والممارسة لوسائل 
اللدعاية الجماهيرية » ٠ ٠١‏ موسكو ٠ ١558 ٠‏ 

هامبولسكادا ٠‏ م ٠‏ التقاليد اللينينية للصحافة السوفياتية ٠‏ 
موسدكو * ١95١6‏ * 

تقولماتشيف 5 3 ٠نى‏ * « نقد لكيفية تش كيل الانسان 
الجديد » ٠‏ مجموعة « القضابرا النظرية والمتنهجية للعمل الايديواوجي 
٠‏ ب 0 * موسسكو "/ا9١ ٠‏ 


ب ١856‏ سه 


ب أوتشينوفا ف ٠‏ ف ٠‏ « الحوار في الصحافة » ٠‏ جريدة جامعة 
موسكو ٠‏ صحافة * ١555‏ * العدد ٠*٠ ١‏ 

فلاجنوف ى ٠‏ | *«» حول الحوانر والجدال » * جريدة جامعة 
موسكو * 

7 دروخوروف ٠‏ تى * ب * ,م الكتاية الصحفية والواهقع » * 
موسكو ٠ ١9الا ٠‏ 


خ#د عار عر 


٠ 


ف ٠ | ٠‏ لينين ٠‏ « الى مجلة « سفويودا » ٠‏ المؤلفات 
المجلد 8 ٠‏ 

ف ٠ ١ ٠‏ لينين ٠‏ « رسالة الى الرفاق » ٠‏ المؤلفات ٠‏ 
المجلد ©" * 

ف * !1 ٠‏ لينين « مهامنا » * اللمؤلفات المكاملة * المجلد 0ه" ٠‏ 

ب ف ٠ ٠١‏ لينين * « الى غ + م ٠‏ كرجيجانوف كي » ٠‏ 
المؤلفات * المجلد 5" * 

ف ٠*ا٠‏ لينين ٠‏ اس ٠‏ ى * غوسيف » ٠‏ المؤلفات ٠‏ 
المجلد 8" ٠‏ 

ف * | ٠‏ لينين ٠‏ « الى جهان تحرير جريدة « البرافدا » م 
المؤلفات ٠‏ المجلد 0" ٠‏ ش 

دف !*٠‏ * ليثين ٠‏ ف ٠‏ ب ٠‏ غوريونوفو » ٠‏ المؤلفات الكاملة ٠‏ 


المجلد 7ه * 
ف ٠ | ٠‏ لينين ٠ ١١ ٠‏ س ٠‏ كيسلفي » * المؤلفات الكاملة 
المجلد "1 ٠‏ 


- قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي 
مجموعة « حول الصحافة والاذاعة والتلفزيون الحزبية والسوفياتية ٠‏ 
موسكو ٠ ١5ال" ٠‏ 


315 ابت 


ب الكسيف ٠ه‏ ف ٠‏ « النقد الفعلي في الصحافة الدورية » ٠‏ 
جريدة جامعة موسكو ٠‏ سلسلة الصحافة ٠‏ 1959 * العدد 5 ٠‏ 

بويكوف ٠‏ ف ٠‏ « أسلويان لفعالية وسائل الاتصال المجماهيري» 
مجموعة ٠‏ صحفي ٠‏ صحافة » قارىء » لينيتنفراد 1959 ٠‏ 1 

بروخوروف * ى * ب * « اربعة دروس مستخلصة من المفاهيم 
الاينينية للعمل المثالي للصحافة الاذاعة والتلفزيون » * ٠ ١90/7‏ 
العدد َي 

« الجريدة المنطقية وطرق دراستها » * جريدة جامعة موسكو٠‏ 
صحافة ٠ 19ا١ ٠‏ العدد © ٠‏ 

فيرسوف ٠‏ ب ٠‏ م ٠١‏ « التلفزيون والعين (الرؤية) 
الاجتماعية » * موسكو ١الا9١ ٠‏ 

007 مذهجح الدعاية الحزبية » * موسكو * ككوة١ز ٠‏ 

« منهج المتعليم الحزبي » ٠‏ موسكو ٠‏ حكوز ٠‏ 


عاد عاد علا 


ماركس , اتجلن ‏ « الشيوعيون وكارل هاينسين » ٠‏ المؤلفات 
المجلد 5 ٠‏ 1 

- ماركس ء انجلز * « رسالة مفتوحة الى ٠ ١‏ بيبل وف لييكنخت 
وف باكي واخرين » ٠‏ الؤلفات ٠‏ المجلد 516* 

داف ٠ (٠١‏ ليندن : « رسالة المى جماعة التحرير » : المؤلفات * 


المجلد 6 ٠‏ 
ب ف ٠‏ ! * ليئين ٠‏ « حول أ ٠‏ يوجدانوف » * المؤلفات ٠‏ 
“امجلد 0 ٠‏ 
ف ١‏ 1 * لينين «٠ ٠‏ الى ١‏ * ف ٠‏ لوناتشارسكي » ٠‏ المؤلفات 
المجلد 4" ٠‏ 


53ت 


سدق +*|ا٠‏ ليذنين د ني المى جهان تحرير « الدرافدا ©“ * المؤلفات ٠‏ 


المجلد 0" ٠‏ 
ف ٠ (١‏ لينين * « الى :) ٠‏ م ٠‏ كاسباروف » ٠‏ المؤلفات ٠‏ 
المجلد هلا ٠‏ 


- قرارات اللجنة المركزية لاحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي 
مجموعة « حول الصحافة والاذاعة والتلفزيون الحزيدة والسوفياتية ٠»‏ 
موسكو 'الا9١1 ٠‏ 

المؤتمر الثالث للاتحاد العام للصحفيين في الاتحاد السوفياتي 
الصحفي ١9!" ٠‏ * العد ٠ ١‏ 

قانون اتحاد الملصحفيدن قي الاتحاد السوفياتي ٠‏ الصحفي ٠‏ 
”"/ا9 ٠‏ العدد ٠ ١‏ 

اليسينا س ٠‏ ن٠‏ « المناظرات الايداعية في الصحافة خلال 
عشردن عاما » *٠‏ جريدة جامعة موسكو * صحافة ١/ا9١ ٠‏ العدد " ٠‏ 

بوخارتسيف ر * « قضادا الاخلاق المهنية في الصحافة : سذفير 
دلومنسك ٠ ١5الا ٠‏ 


3 15ت 
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